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 :الملخص
 -دراسة عقدية مقارنة-الأوبئة في مصادر الديانات الكتابية : موضوع البحث
بيان موقف مصادر الديانات الكتابية من مفهوم الأوبئة وأسبابها ومـنهج  : أهداف البحـث  

التعامل معها ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها فـي ذلـك ، وجوانـب تميـز المـنهج                  
  . الإسلامي
  . المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن : بحثمنهج ال

  :أهم النتائج
    مرض يعم الكثير من الناس في جهـة مـن الجهـات دون              الأوبئة جمع وباء، وهو

غيرها، بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم، وقـد شـهد تـاريخ البـشرية               
  .ومازال عدداً كبيراً من الأوبئة والجوائح

    معناه ضمن مصادر الديانات الكتابيـة، ففـي المـصادر    ورد مصطلح الوباء ومافي
الإسلامية ورد لفظ الوباء صريحاً في السنة في مواضع قليلة وفي معناه القريب لفظ              
الطاعون الذي ورد بشكل أكبر، والطاعون على الصحيح نوع خاص مـن الأوبئـة              

فـظ  أما في المصادر اليهوديـة فـورد ل       . فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون      
مرة، وغالب وروده على هيئة عـذاب      ) ٤٩(الوباء كثيراً في العهد القديم حتى بلغت        

أما في المصادر النصرانية فورد لفظ الوباء قلـيلاً         . وعقاب لبني إسرائيل أو أعدائهم    
 عمـا   -عليه الـسلام  -في العهد الجديد وجاءت الإشارة للوباء ضمن حديث المسيح          

ليها ثانية، وكذلك في تحذير بـولس النـاس مـن      سيحدث على الأرض قبيل مجيئه إ     
 .الوقوع في الآثام وعبادة الأوثان
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               تعددت أسباب الأوبئة وما في معناها في مصادر الديانات الكتابية، ومن أشهر هـذه
 : الأسباب

العقاب الإلهي لمن خالف أمر االله تعالى ممن كذّب باالله تعـالى وآياتـه وكتبـه، أو        : أولاً
: الثاني.  خالف أمره في بعض المواضع مع اختلاف الحال بين الفريقين          ممن آمن به لكن   

إذ يلفت تعالى الناس في هـذه المـصادر إلـى أهميـة             . الرحمة والابتلاء من االله تعالى    
الرجوع إليه وترك مخالفة أمره من خلال الابتلاء بأنواعه المختلفة ومنها الأوبئـة حتـى     

إما في الدنيا برفع الوباء عنهم أو في الآخرة بتكفيـر    إذا ماعادوا إليه كان ذلك رحمة بهم        
كون هذه الأوبئة علامات ومقدمات لليـوم الآخـر الـذين    : الثالث من الأسباب . خطاياهم

تؤمن به كل الديانات الكتابية مع اختلاف المصادر بينها في تفاصيله بسبب ماطرأ علـى               
  .مصادر أهل الكتاب من التغيير

     تتفق المصادر الكتابية على أن العقوبات الإلهيـة هـي   : لأوبئةفي منهج التعامل مع ا
أحد أسباب الأوبئة، كماتتفق هذه المصادر على أن التوبة والتزام شرع االله والإيمـان       
به من أسباب رفع هذه العقوبات، ويعد التوجه للخالق جل وعلا بالدعاء لأجل رفـع               

يان جميعاً بيان أثرها واستجابة االله      البلاء وكشفه من الأمور التي تواتر عند أهل الأد        
تعالى لها إذا شاء، كما أن تقديم القرابين والصدقات أحـد أسـباب رفـع العقوبـات         

  . والأوبئة التي اتفقت عليها مصادر الديانات الكتابية
                وختاماً فقد جاء في مصادر الديانات الكتابية وتحديداً في العهـد القـديم والمـصادر

بوضوح إلى فعل بعض الأسباب المادية للوقاية مـن الأمـراض           الإسلامية الإشارة   
المعدية، وإن كانت المصادر الإسلامية في هذا المجال أكثـر وضـوحاً وشـمولية              

 .وموافقة للعلم الحديث في منهج التعامل مع الأوبئة
  :التوصية 

ن تميز  أهمية البحث العلمي في مجال مقارنة الأديان في مسائل النوازل المعاصرة ، وبيا            
  .المنهج الإسلامي عن غيره
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 :المقدمة 
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمـا    

  :بعد 
فإن الأمراض من سنن االله تعالى الكونية في جميع البشر، وقد تفاوتت تصورات النـاس               

للجانب الـديني والعقائـدي دور      تجاه هذه الأمراض تبعاً لجملة من المؤثرات، وقد كان          
ظاهر في تشكيل هذه التصورات تجاه أسباب حدوث الأمراض، وكيفية التعامـل معهـا،             

  .ووسائل الوقاية منها ودفعها
في الديانات الكتابية ترتبط النظرة للأمراض والأوبئة بشكل مباشر بما جاء في مـصادر              

زله االله تعالى على أنبيـاء ورسـل   هذه الديانات، والتي هي في أصلها من الوحي الذي أن       
  .هذه الديانات

وفي هذه الدراسة المختصرة سنحاول استجلاء المواقف تجاه الأوبئة تحديداً مـن خـلال              
النصوص الواردة حولها في مصادر الديانات الكتابية، حيث سـيتناول البحـث مفهـوم              

بئة المتعـددة كمـا   الأوبئة بشكل عام ومفهومها في هذه المصادر ثم العرض لأسباب الأو       
جاءت في هذه المصادر، وفي الختام نتناول كيف كان منهج التعامل مع هذه الأوبئة وفق               

  . ماجاء في مصادر الديانات الكتابية
ومع أن المصادر اليهودية والنصرانية قد شابها ماشابها من التغييـر والتـصحيف إلا أن          

 للعرض والتقـويم، ومـن ثـم        ماورد فيها يمكننا من استخلاص مواقف واضحة صالحة       
  .مقارنتها مع المصادر الإسلامية والتي تتسم بالشمولية في منهج التعامل مع الأوبئة 

وفي الختام نسأله تعالى العون والتوفيق لأصوب العمل وأخلصه، وصلى االله وسلم علـى             
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :تساؤلات البحث 
   الديانات الكتابية ؟ وما أسبابها ؟ما مفهوم الأوبئة في مصادر .١
 ما منهج التعامل مع الأوبئة في ضوء ماورد في هذه المصادر ؟ .٢
 ما أوجه الاتفاق والاختلاف والتميز بين هذه المصادر ؟ .٣

 : حدود البحث 
دراسة عقدية للنصوص الواردة في مصادر الديانات الكتابية حـول الأوبئـة وأسـبابها              

  . الكتاب والسنة ، والعهدين القديم والجديد : ذه المصادر هيومنهج التعامل معها ، وه
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  :أهمية الموضوع 
 حول الأوبئـة ومـنهج التعامـل        أثر المصادر الدينية وعقائدها في تصورات البشر       . ١

  .معها
 .توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين مصادر الديانات الكتابية في هذه المسألة  . ٢
 . ليته في التعامل مع الأوبئة بيان كمال المنهج الإسلامي وشمو . ٣

 :هدف البحث 
بيان موقف مصادر الديانات الكتابية من مفهوم الأوبئة ، وأسبابها ، ومنهج التعامل معهـا      

  . ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها في ذلك وجوانب تميز المنهج الإسلامي
  :منهج البحث 

مـن خـلال اسـتقراء وتحليـل        سيسلك الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي المقـارن        
النصوص الواردة في مصادر الديانات الكتابية المتعلقة بالأوبئة ومنهج التعامل معها مـع             

  .عقد المقارنات وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف والتميز بين هذه المصادر
 :خطة البحث 

  .طتهأهمية الموضوع، وتساؤلاته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، وخ: المقدمة ، وتتضمن
 : التمهيد ، وفيه 

  .مفهوم الأوبئة وتاريخها -
 .مفهوم الوباء وما في معناه في مصادر الديانات الكتابية : الفصل الأول 

  .الوباء وما في معناه ضمن المصادر الإسلامية : المبحث الأول 
  .الوباء وما في معناه ضمن المصادر اليهودية والنصرانية : المبحث الثاني 

  .أسباب الأوبئة في مصادر الديانات الكتابية : ي الفصل الثان
  .العقاب الإلهي : المبحث الأول 
  .الرحمة بالمؤمنين : المبحث الثاني 
  .اقتراب اليوم الآخر : المبحث الثالث 
  . منهج التعامل مع الأوبئة في مصادر الديانات الكتابية : الفصل الثالث 
  .رع االله والإيمان به إعلان التوبة والتزام ش: المبحث الأول 
  . الدعاء : المبحث الثاني

  .تقديم القرابين والصدقات : المبحث الثالث 
  .فعل الأسباب المادية للوقاية من الأوبئة : المبحث الرابع 



 

 )٢٠٤٧(

  :الدراسات السابقة 
مفهومهـا ،  : لم أقف حسب اطلاعي على دراسة علمية مقارنة تناولت موضوع الأوبئـة          

التعامل معها ، وفق النصوص الواردة في مصادر الـديانات الكتابيـة            وأسبابها ، وكيفية    
  .  الثلاث
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 .مفهوم الأوبئة وتاريخها: التمهيد 
مـرض يعـم   : "وأما في الاصطلاح فهو. )١(الأوبئة جمع وباء ، ولغة هو كل مرض عام        

الكثير من الناس في جهة من الجهات دون غيرها، بخلاف المعتاد مـن أحـوال النـاس                
اضهم، ويكون مرضهم غالباً مرضاً واحداً ، بخلاف سائر الأوقات، فـإن أمـراض            وأمر

  . )٢("الناس مختلفة
فالأوبئة هي زيادة غير متوقعة، وغالبا مفاجئـة، فـي معـدلات            : أما من الناحية الطبية   

أما الجائحة، فتحدث عنـدما     . الإصابة بمرض معين داخل مجتمع محلي ما أو منطقة ما         
باء معين في جميع أنحاء العالم، متخطيا الحدود الدولية ومؤثرا في أعداد كبيـرة          يتفشى و 

ويمكن أن يشكل عدد من الأمراض المعدية تهديدات صـحية كبيـرة علـى              . من الناس 
  . الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى تفشي أوبئة أو جوائح

 والتخفيف من حدتها عبـر اتخـاذ مجموعـة مـن            ويمكن الوقاية من الأوبئة والجوائح    
على المستويين المنزلي والمجتمعـي،     ) المادية(الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية     

  .)٣(مثل اتباع قواعد النظافة الصحية الجيدة والتباعد الاجتماعي والتلقيح
الطـاعون  : دها تأثيراًوقد شهد تاريخ البشرية عدداً كبيراً من الأوبئة والجوائح لكن من أش 

. ، وهو الوباء الأكثر فتكاً بالبشر على مر التـاريخ         "الموت الأسود "الدبلي المعروف باسم    
-م  ١٣٤٧فقد تسبب الموت الأسود، في القرن الرابع عشر الميلادي وتحديداً بين عامي             

 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، ويعتقـد أنـه   ٢٠٠م، بمقتل ما لا يقل عن      ١٣٥١
شأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم                 ن

  .إلى مختلف دول العالم
م، وتـسببت  ١٥٢٠ مليون شخص عندما ظهر عام ٥٦أما وباء الجدري، فقد تسبب بوفاة       

 ـ  ١٩١٩-م١٩١٨الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى          ا م، بوفاة م
 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم، في حين أودى طاعون جوسـتنيان،             ٥٠ و ٤٠بين  

 مليون شخص، وربما كان سـبباً فـي         ٥٠ و ٣٠م، بحياة مابين    ٥٤٢- م ٥٤١بين عامي   
  .انهيار الإمبراطورية البيزنطية

م ومازال منتشراً حتى    ١٩٨١، الذي ظهر عام     "الأيدز"أما مرض نقص المناعة المكتسبة      
  . مليون شخص٣٥- ٢٥تنا الحالي، فأودى بحياة ما بين وق

                                         
  ).  ١/١٨٩(لسان العرب لابن منظور، : انظر) ١(
  ) .  ٧/١٩٨(المنتقى شرح الموطأ للباجي، ) ٢(
  www.ifrc.org/arتعريف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر : انظر) ٣(
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 )٢٠٤٩(

وآخر الأوبئة ظهوراً هو فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولاً في مدينة ووهان بوسط              
 مليون إنسان، وتسبب بوفاة ما يزيد على        ٦٩٠، فقد أصاب حتى الآن أكثر من        )١(الصين

  .)٢(ف أنحاء العالمستة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف شخص تقريباً في مختل
وهناك أوبئة وطواعين ظهرت في العديد من البلدان وعلى مر قرون متطاولـة سـجلت               
أحداثها وآثارها في كتب التاريخ والتراجم واختلفت الأمم والشعوب في طريقـة تعاملهـا          
معها ، وليس البحث معنياً هنا برصد الواقع التـاريخي لهـذه الأوبئـة بقـدر مايهمنـا                  

 الدينية والعقائدية في التعامل مع هذه الأوبئة ، وذلك في مجال محـدود يمكـن       المنطلقات
الإسـلام  : إلقاء الضوء عليه في مثل هذا البحث، وأعني بذلك مصادر الديانات الكتابيـة            

واليهودية والنصرانية ، وماجاء في نصوصها حول الأوبئة وأسـبابها وطـرق التعامـل            
  .معها 

                                         
  www.skynewsarabia.comعلى موقع سكاي نيوز العربية تاريخ الأوبئة الأكثر فتكاً في العالم، مقالة ..إنفوغرافيك) ١(
  .م ١٠/٦/٢٠٢٣ بتاريخ com.sehhty://https: حسب الإحصائية اليومية الواردة في موقع صحتي) ٢(



– 

  )٢٠٥٠(

  .باء وما في معناه في مصادر الديانات الكتابية مفهوم الو: الفصل الأول 
  .الوباء وما في معناه ضمن المصادر الإسلامية : المبحث الأول 

وهذا المعنـى  . تقدم في مفهوم الوباء بأنه كل مرض سريع الانتشار يعم جهة من الجهات         
  :  ورد في المصادر الإسلامية ليشمل مفردتين هما

ليه في السنة النبوية صريحاً بهذا اللفظ في عدة مواضع          فقد جاءت الإشارة إ   : الوباء   . ١
 بـالحمى،  أرض وبـاء ، فمنها أن المدينة كانت قبل مقدم النبي صلى االله عليه وسلم           

اللهـم  : "فدعا النبي صلى االله عليه وسلم االله عزوجل أن ينقل عنها ذلك الوباء بقولـه  
 في صاعنا وفي مدنا، وصححها      حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا         

  .)١("لنا، وانقل حماها إلى الجحفة
وجاءت الإشارة للأوبئة في السنة في مقام النهي عن ترك الآنية مـن غيـر غطـاء        
: خشية إصابة الشراب والطعام فيها بالأوبئة ، يقول النبي صـلى االله عليـه وسـلم               

، لا يمر بإناء لـيس      وباءفيها  غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل          "
  .)٢("الوباء عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك 

بـن  -أن عمـر    : " عبد االله بن عامر رضـي االله عنـه          ومن ذلك أيضاً ماورد عن      
 قد وقع بالشأم، فأخبره عبد      الوباءخرج إلى الشأم، فلما كان بسرغ بلغه أن         -الخطاب

إذا سمعتم به بأرض فـلا    : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      الرحمن بن عوف أن     
  .)٣(تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه

وهو مرض سريع الانتشار ، لكنه يتميز بأنه يسبب بثراً وأوراماً مؤلمـة             : الطاعون   . ٢
يدي والأصابع  جداً يسود ماحولها أو يخضر أويحمر ويخرج في المراق والآباط والأ          

داء ورمي وبائي، سببه مكروب يصيب      : "ويعرفه المعاصرون بأنه  . )٤(وسائر الجسد 
 ، وقد جاء وصفه فـي       )٥("الفئران ، وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان        

قـال  : السنة بمايقرب من هذه الأوصاف  ففي حديث عائشة رضي االله عنها قالـت             
: قلـت " لا تفنى أمتـي إلا بـالطعن والطـاعون    : " لمرسول االله صلى االله عليه وس     

                                         
  ) .        ٣/٢٣) (١٨٨٩(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ١(
  ) .          ١٥٩٦ /٣) (٢٠١٤(ديث رقم أخرجه مسلم في صحيحه ح) ٢(
  ) .       ٧/١٣٠) (٥٧٣٠(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٣(
  ) . ٣/١٨٧: (تهذيب الأسماء واللغات للنووي: انظر) ٤(
  ). ٢/٥٥٨: (المعجم الوسيط) ٥(
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 )٢٠٥١(

البعيـر، المقـيم      كغدة    غدة  : " يارسول االله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال        
 .)١("بها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف 

وقد جاء في السنة وصف الطاعون وكيفية الوقاية منه على نحو ماجاء فـي الوبـاء                
الطاعون رجس أُرسل على طائفـة مـن          : " النبي صلى االله عليه وسلم قال      فمن ذلك قول  

بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليـه وإذا وقـع                   
 .)٢("بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

 لكن هل كل وباء يصح أن يقال عنه طاعون أم أن هناك فرقاً بينهما ؟ 
أن : عليه استقراء نصوص الشرع واختيار بعض المحققين من أهل العلـم          الذي يدل   

بين الطاعون والوباء عموم وخصوص فكل طاعون وباء وليس كـل وبـاء طـاعون ،                
وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها ، والطواعين خراجات وقـروح   

وجاء في السنة أن الطاعون     . )٣(وأورام رديئة حادثة في الجسم وليست كل الأوبئة كذلك          
علـى أنقـاب المدينـة      : "لايدخل المدينة ، ففي الحديث يقول النبي صلى االله عليه وسلم          

ومن المعلـوم أن الأمـراض العامـة سـوى          . )٤("ملائكة لايدخلها الطاعون، ولا الدجال    
  .الطاعون تدخل المدينة ومنها ماحصل مؤخراً في وباء جائحة كورونا

وقد صرح الحديث الأول بـأن  : "لحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديثولهذا يقول ا 
وأن من أطلـق علـى كـل وبـاء     . الطاعون لايدخلها فدل على أن الوباء غير الطاعون     

  .)٥(.."طاعوناً فبطريق المجاز
 .الوباء وما في معناه ضمن المصادر اليهودية والنصرانية : المبحث الثاني 

علـى مـرض معـدٍ خطيـر سـريع      ، وتدل dbr" ((دِبِر  " هي  لفظة الوباء في العبرية     
  . )٦(الانتشار

مرة في العهد القديم ، وأكثر مواضعها وروداً في سـفر           ) ٤٩(وقد وردت الكلمة العبرية     
  . مرة ، وسفر المزامير ثلاث مرات ) ١٢(مرة ، وفي سفر حزقيال ) ١٦(إرميا 

                                         
  )  ٢/٧٣٢(في صحيح الجامع وصححه الألباني . إسناده جيد: وقال المحقق) ٤٢/٥٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
  ) .         ٤/١٧٥) (٣٤٧٣(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٢(
  ).  ٣٦-٤/٣٥(زاد المعاد لابن القيم : انظر) ٣(
  ) .          ٢/١٠٠٥) (١٣٧٩(وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٣/٢٢) (١٨٨٠(متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٤(
  ).  ١٠/١٨١: (فتح الباري لابن حجر) ٥(
  ) .١٨٧/ ٨(دائرة المعارف الكتابية )  ٦(
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  )٢٠٥٢(

ر الوبأ في الكتاب المقدس على أنه ظاهرة        لا يذك " وتشير دائرة المعارف الكتابية إلى أنه       
وقد ذُكـر مـرة   . طبيعية تحدث اعتباطاً بلا هدف ، بل يذكر دائماً على أنه عقاب من االله  

  .  )٢("، وكان ذلك أيضاً عقاباً للإنسان )١(أن الرب أرسل وبأ ثقيلاً جداً في المواشي
مـن بنـي   (االله على شـعبه     أحد صور العقاب التي أوقعها       -بحسب العهد القديم  -والوبأ  

وهذا هو الـسبب فـي كثـرة       . )٣(قديماً لإهمالهم السلوك في وصايا عهده معهم      ) إسرائيل
في نبوتي إرميا وحزقيال كماتقدم، اللذين كانا يقيمان دعوى االله ضـد            " وبأ  " ورود كلمة   

الحكم الشعب المرتد ، مما جعل الرب يصدر حكمه عليهم ، وقد أنذرهم النبيان بأن تنفيذ                
  . وشيك 

كما كان الوبأ يذكر دائماً مصاحباً للسيف والجوع ، وهذه الثلاثة أغلب أنـواع العقـاب،                
ويعلل البـاحثون هـذا   . السيف، والمجاعة، والوبأ: التي يتوعد االله بها وهي على الترتيب 

  : بقولهم)٤(الترتيب الذي ورد في سفر حزقيال
رب تندلع نيرانها ولا يـتمكن سـكان الـبلاد          فالح. وهناك سبب يدعو إلى هذا الترتيب     " 

المغزوة أن يفلحوا حقولهم ويزرعوها، فإذا فعلوا ذلك فـإن الغـزاة يحـصدون غـلات                
الأرض أو يتلفونها، ثم يغير الغزاة على المدن المفتوحة ويتعمدون قطـع الـزاد عنهـا                

 ـ    . لإكراهها على التسليم، فتحدث مجاعة في المـدن والـبلاد          ات، وقـد تـسبب المجاع
والمجازر، والأحوال غير الصحية في المدن المحاصرة وبأ ، قد ينتشر بـسرعة ويهلـك    

   . )٥(" كثيرين قبل التمكن من إيقافه واستئصاله 
 نوع الوبأ في كل حالة ، فقد ضـرب          -عند اليهود والنصارى  -ولا يذكر الكتاب المقدس     

   .)٦(بالبواسير" تابوت االله " الرب الفلسطينيين الذين أخذوا 
جعل الرب وبأ في إسرائيل من      "  شعب بني إسرائيل     -عليه السلام -وعندما أحصى داود    

 ممـا  )٧("الصباح إلى الميعاد ، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبعٍ سبعون ألف رجل               
ولعل ذلك الوبأ كان الكوليرا أو الطاعون أو التيفـوس أو           . يدل على شدة الوبأ وخطورته    

  . )٨(غيرها

                                         
   ) .٣ : ٩( سفر الخروج : انظر)  ١(
  ).١٨٧/ ٨(دائرة المعارف الكتابية )  ٢(
   )٢١ : ٢٨ ، تثنية ٢٥ : ٢٦ ، لاويين ٢٣ : ٥خروج : ( انظر)  ٣(
  ).١١: ٦(حزقيال : انظر)  ٤(
  ١٠١٦: مقدس قاموس الكتاب ال)  ٥(
   ) .٥ صموئبل ١: ( انظر)  ٦(
  .وسيأتي الحديث عن هذه المسألة  ) ١٥ - ١٣ : ٢٤ صموئيل ٢)  ( ٧(
  ).٨/١٨٨: (دائرة المعارف الكتابية )   ٨(
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 )٢٠٥٣(

                    " لويمـوس   "  العهد الجديد فالكلمة اليونانية المستخدمة للدلالة علـى الوبـأ هـى              أما في 
 )Laimos (          عمـا   -عليـه الـسلام   -، وقد وردت الإشارة للوباء ضمن حديث المسيح

سيحدث على الأرض قبيل مجيئه إليها ثانية ، وهي العودة التـي سـيكون معهـا يـوم                  
  .) ١(صارىالحساب كمايعتقد الن

كما ذكّر بولس الناس بالوباء الذي جاء نتيجة خيانة شعب موسى للرّب عندما زنوا مـع                
 ويطلب من الناس أن لايقعوا فـي مثـل مـاوقع فيـه     )٢(بنات موآب ووقعوا في وثنيتهن  

أولئك، وأن لايجربوا المسيح في ذلك بل أن يعودوا إليه وحـده ويهربـوا مـن عبـادة                  
  .)٣(الأوثان
 الحديث مفصلاً عن أسباب وقوع الأوبئة ، ومنهج التعامل معها فـي المـصادر               وسيأتي
  .الكتابية

                                         
   ) .١١ : ٢١ ، أنظر أيضاً لوقا ٨ و ٧ : ٢٤متى : ( انظر)  ١(
  ) .١٦: ٣١العدد : (انظر)  ٢(
   .-تعالى االله عن قولهم- وهذا القول منهم بناء على عقيدة النصارى في تأليه المسيح عليه السلام )١٤ – ٨: ١٠ كورنثوس ١ (:انظر)  ٣(
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  )٢٠٥٤(

  .أسباب الأوبئة في مصادر الديانات الكتابية : الفصل الثاني 
تعددت أسباب الأوبئة وما في معناها في مصادر الديانات الكتابية ومن أشـهر الأسـباب            

 : هذه 
 االله تعالى ممن كذب باالله تعالى وآياته وكتبه، أو          العقاب الإلهي لمن خالف أمر    : أولاً -

  .ممن آمن به لكن خالف أمره في بعض المواضع مع اختلاف الحال بين الفريقين 
إذ يلفت تعالى الناس في هذه المصادر إلـى         . الرحمة والابتلاء من االله تعالى    : الثاني -

عه المختلفـة، ومنهـا     أهمية الرجوع إليه وترك مخالفة أمره من خلال الابتلاء بأنوا         
الأوبئة حتى إذا ماعادوا إليه كان ذلك رحمة بهم إما في الدنيا برفع الوباء عـنهم أو                 

 . في الآخرة بتكفير خطاياهم 
كون هذه الأوبئة علامات ومقدمات لليوم الآخر الذين تؤمن بـه           : الثالث من الأسباب   -

 بـسبب  -كماسـيأتي -له كل الديانات الكتابية مع اختلاف المصادر بينها في تفاصـي       
 .ماطرأ على مصادر أهل الكتاب من التغيير 

وسنتناول في هذا الفصل بإذن االله هذه الأسباب الثلاثة وشواهدها في المصادر اليهوديـة              
  :والنصرانية والإسلامية من خلال المباحث التالية 

 .العقاب الإلهي : المبحث الأول 
بة والغضب الإلهي حتى لايكاد يذكر سـبب آخـر          بالعقو) العهد القديم (ارتبط الوباء في    

 العهد القديم فمـن  ، وتنوعت أسباب العقوبة حسب القصص والأحداث التي يرويها   )١(لذلك
  :ذلك مايلي

  . الاستكبار على االله ورفض طاعة أوامره . ١
ومن أعظم الأمثلة الواردة في من تجبر في هذا الأمر وطغى فيه فرعـون، وفـي هـذا                  

 الخروج وعيد االله تعالى إلى فرعون وتكبره برفض إطلاق سراح بنـي   السياق يذكر سفر  
بكِّر فِي الصباحِ وقِفْ أَمام فِرعون وقُـلْ        : ثُم قَالَ الرب لِموسى   : " إسرائيل، ومماجاء فيه  

لَه :    ينانِيرالْعِب إِله بقُولُ الرو  : هكَذَا يدبعبِي لِينِيأَطْلِقْ شَع .      مِيـعسِلُ جةَ أُررلأَنِّي هذِهِ الْم
فَإِنَّه . ضرباتِي إِلَى قَلْبِك وعلَى عبِيدِك وشَعبِك، لِكَي تَعرِفَ أَن لَيس مِثْلِي فِي كُلِّ الأَرضِ             

كبشَعو كرِبأَضدِي وي دكُنْتُ أَم لَو إِالآنبمِ بِالْو ادضِ، لَكُنْتَ تُبالأَر ٢("ن(. 

                                         
  ).٨/١٨٧: (دائرة المعارف الكتابية: انظر)  ١(
   .١٥-١٣: ٩خرو )  ٢(
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 )٢٠٥٥(

 أن االله تعالى أرسل علـى فرعـون وقومـه عقوبـات أو              -أيضاً-ويذكر سفر الخروج    
 كان الهدف منها أن يمتثل فرعـون لأمـر االله تعـالى    -كماهو النص المذكور -ضربات  

انقلاب ماء النهر دماً وموت السمك فيـه        : ويطلق شعب بني إسرائيل وهذه العقوبات هي      
 ثم تـلا ذلـك ضـرب    )٢( فيضان النهر وخروج ضفادعه وملئها للبيوت ثم)١(ونتانة الماء 

ثـم إرسـال الـذباب      )٣(هارون لتراب الأرض ليصبح بعوضاً يملأ جميع أرض مـصر         
 فظلام دامس فـي كـل أرض مـصر          )٦( تلاه جراد  )٥( ثم إنزال مطر ببرد شديد     )٤(عليهم

عون كان غليظاً فـي كـل   وهو آخرها لكن مع كل هذه الضربات فإن قلب فر    )٧(ثلاثة أيام 
مرة فلم يطلق بني إسرائيل، وأن هذه الغلظة كانت بتشديد من الرب تعـالى علـى قلـب       

 .)٨(فرعون
 وأنه سيكون على مواشي فرعـون       -صريحاً-وقد جاء ضمن هذه الضربات ذكر الوباء        

 تُطْلِقَهـم وكُنْـتَ   فَإِنَّه إِن كُنْتَ تَأْبى أَن: " دون مواشي بني إسرائيل كنوع من العقوبة لهم     
 دعب مسِكُهمِيـرِ               . تُمالْحـلِ ولَـى الْخَيقْلِ، عالَّتِي فِي الْح اشِيكولَى مع تَكُون بالر دا يفَه

واشِـي  ويميز الرب بـين مواشِـي إِسـرائِيلَ وم        .  ثَقِيلاً جِدا   وبأً والْجِمالِ والْبقَرِ والْغَنَمِ،  
        ءائِيلَ شَيرنِي إِسا لِبكُلِّ م وتُ مِنمفَلاَ ي ،ينرِيقْتًا قَائِلاً   . الْمِصو بالر نيعلُ  «: وفْعا يغَد

فَماتَـتْ جمِيـع مواشِـي      . فَفَعلَ الرب هذَا الأَمر فِي الْغَـدِ      . الرب هذَا الأَمر فِي الأَرضِ    
رِيالْمِصاحِدا وتْ مِنْهمي ائِيلَ فَلَمرنِي إِساشِي بوا مأَمو ،٩("ين(.  

وكذلك جاءت الإشارة إلى مايشبه الوباء وهي دمامل وبثور تطلع في الناس وفي البهـائم               
  : أصابت قوم فرعون ضمن الضربات التي سبقت الإشارة إليها

 "   ونارهى ووسلِم بقَالَ الر ثُم :»  ـوى نَحوسهِ مذَرلْيادِ الأَتُونِ، ومر ا مِندِيكُمأَي خُذَا مِلْء
         رضِ مِصلَى كُلِّ أَرا عارغُب صِيرلِي ،نوعفِر نَييع اماءِ أَمملَـى النَّـاسِ      . السع ـصِيرفَي

فَأَخَذَا رماد الأَتُـونِ ووقَفَـا أَمـام    .  مِصروعلَى الْبهائِمِ دمامِلَ طَالِعةً بِبثُورٍ فِي كُلِّ أَرضِ 
ولَم . فِرعون، وذَراه موسى نَحو السماءِ، فَصار دمامِلَ بثُورٍ طَالِعةً فِي النَّاسِ وفِي الْبهائِمِ            

لِ، لأَن الدمامِلَ كَانَتْ فِي الْعـرافِين       يستَطِعِ الْعرافُون أَن يقِفُوا أَمام موسى مِن أَجلِ الدمامِ        
                                         

   .٢١-١٧: ٧خروج : انظر)  ١(
   .١٣-٢: ٨خروج : انظر)  ٢(
   .١٨-١٦: ٨خروج : انظر)  ٣(
   .٣١-٢١: ٨ج خرو: انظر)  ٤(
   .١٨: ٩خروج : انظر)  ٥(
   .١٣: ١٠خروج : انظر)  ٦(
   .٢٢: ١٠خروج : انظر)  ٧(
  .٢٧ : ١٠حروج : انظر)  ٨(
  .٦-٢: ٩الخروج )  ٩(
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  )٢٠٥٦(

  ينرِيفِي كُلِّ الْمِصو .               بالـر ـا كَلَّـمـا، كَمملَه عمسي فَلَم نوعفِر قَلْب بالر دشَد لكِنو
  .)٢(")١(موسى

  .الوباء بسبب ترك التأدب مع االله ومخالفة أمره ولوكان من المؤمنين به  . ٢
الوباء في العهد القديم لايصيب الأعداء فحسب بل يعاقب به أيضاً أتباع موسى عليه              ف

وإِن لَـم   : " السلام حين لايتأدبون مع االله ويخالفون أمره كماجاء في سفر اللاويـين           
 بِالْخِلاَفِ، وأَضرِبكُم   فَإِنِّي أَنَا أَسلُك معكُم   . تَتَأَدبوا مِنِّي بِذلِك، بلْ سلَكْتُم معِي بِالْخِلاَفِ      

   اكُمخَطَاي بسافٍ حعةَ أَضعبإِلَـى         . س ونتَمِعةَ الْمِيثَاقِ، فَتَجنَقْم نْتَقِمفًا ييس كُملَيع لِبأَج
 وددِ الْعبِي ونفَعأَ فَتُدبالْو طِكُمسسِلُ فِي وأُرو نِكُمد٣("م(. 

  .والتذمر من أوامره عصيان االله تعالى  . ٣
يرسِلُ الرب علَيك اللَّعـن     : "  فالوباء هو من لعنات عصيان االله كماجاء في سفر التثنية           

والاضطِراب والزجر فِي كُلِّ ما تَمتَد إِلَيهِ يدك لِتَعملَه، حتَّى تَهلِك وتَفْنَى سرِيعا مِن أَجـلِ             
 ءِ أَفْعوكْتَنِي  سإِذْ تَر الِك .  بالر لْصِقُ بِكأَيباخِـلٌ    الْوضِ الَّتِي أَنْـتَ دنِ الأَرع كبِيدتَّى يح 

  . )٤(إِلَيها لِكَي تَمتَلِكَها
وأَضرِب سكَّان  : "ويأتي الوباء كعقوبة جماعية لمن ترك التزام أمر االله والسير في طريقه           

  .)٥("بِوبإٍ عظِيمٍ يموتُون  . النَّاس والْبهائِم معاهذِهِ الْمدِينَةِ،
ويذكر سفر العدد أنه بعد خروج بني إسرائيل من مصر مع موسى عليه الـسلام بـدؤوا               

وتمنوا لو عادوا إلى مصر، وحينها قـال لهمـا     ) ٦(يتذمرون من الأرض التي وصلوا لها       
ض كنعان فهي جيدة جداً جداً ، وأن الـرب          أن يدخلوا أر  : موسى وهارون عليهما السلام   

إن سر منهم سيدخلهم إياها بشرط أن لايتمردوا على الرب ولايخافوا مـن شـعب هـذه                
 )٧(أن يرجمـوا موسـى وهـارون      : الأرض، وبدلاً عن الاستماع لهما قرر بنو إسرائيل       

  :وحينها خاطب الرب موسى عليه السلام قائلاً له 
 هذَا الشَّعب؟ وحتَّى متَى لاَ يصدقُونَنِي بِجمِيعِ الآياتِ الَّتِي عمِلْتُ فِـي             حتَّى متَى يهِينُنِي  " 

 طِهِمسو . مهرِبإِإِنِّي أَضببِالْوممِنْه ظَمأَعو را أَكْببشَع كريأُصو ،مهأُبِيد٨(" و( .  

                                         
   .٥-٣: ٧الخروج : انظر. مامه وقومهأي كما أخبره سابقاً بأنه سيغلظ ويشدد قلب فرعون فلايستجيب لحكمة أرادها تعالى وهي إهلاك فرعون وإظهار قوته تعالى وعجائبه أ)  ١(
  .١٢-٨: ٩الخروج )  ٢(
   .٢٥-٢٣: ٢٦اللاويين )  ٣(
   .٢١-٢٠: ٢٨التثنية )  ٤(
   .٦ : ٢١إرميا )  ٥(
  .٢: ١٤العدد : انظر)  ٦(
  .١٠: ١٤العدد : انظر)  ٧(
   .١٢-١١: ١٤العدد )  ٨(
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 )٢٠٥٧(

ني إسرائيل بعد ذلك حتى توقـف       وقد جاء في نفس السفر أن موسى عليه السلام شفع لب          
   .)١(الوبأ

  .الوقوع في الشرك والوثنية وعبادة غير االله  . ٤
فقد جاء الوباء كعقوبة لبني إسرائيل حين جمعوا بين معصية الزنى والشرك في الأوثـان          
، حيث يذكر سفر العدد أن بني إسرائيل وقعوا في الزنى مع بنات موآب وأنهن دعـونهم        

-، ولم يتوقف الوباء إلا حين قام أحـد الكهنـة   )٢(والسجود لها ففعلوا   إلى الذبح لآلهتهن    
 بقتل أحد رجال بني إسرائيل والمرأة التي كانت معه فحينها هدأ سـخط              -بفعل الغيرة الله  

 :الرب عن بني إسرائيل بعد أن مات بالوبأ أربعة وعشرون ألفاً
 "      ب ارازأَلِع نب اسفِينْح أَى ذلِكا رأَخَـذَ           فَلَمـةِ واعمـطِ الْجسو مِن قَام ،الْكَاهِن ونارنِ ه

  . رمحا بِيدِهِ
ودخَلَ وراء الرجلِ الإِسرائِيلِي إِلَى الْقُبةِ وطَعن كِلَيهِما، الرجلَ الإِسرائِيلِي والْمـرأَةَ فِـي              

فَكَلَّـم  . وكَان الَّذِين ماتُوا بِالْوبإِ أَربعةً وعِشْرِين أَلْفًا      . ي إِسرائِيلَ  عن بنِ   الْوبأُ فَامتَنَع. بطْنِها
فِينْحاس بن أَلِعازار بنِ هارون الْكَاهِن قَـد رد سـخَطِي عـن بنِـي               : الرب موسى قَائِلاً  

  . )٣("هِم حتَّى لَم أُفْنِ بنِي إِسرائِيلَ بِغَيرتِيإِسرائِيلَ بِكَونِهِ غَار غَيرتِي فِي وسطِ
  .إخافة أعداء االله واستعادة ما أخذوه من المقدسات  . ٥

وفي هذا السياق يذكر العهد القديم ماحصل في زمن صموئيل آخـر القـضاة حـين               
خسر بنو إسرائيل الحرب أمام الفلسطينيين، وخسروا أيضاً تابوت الرّب الذي أخـذه             

وحينها اضطربوا وخافوا مـن المـوت       . فلسطينيون فضربهم االلهُ بمرض البواسيرِ    ال
، وقد توقف   ) ٤(فصرخوا إلى السماء، وقرروا ألا يقسوا قلوبهم كما أغلظ فرعون قلبه          

 . )٥(هذا الأمر بعد أن أعاد الفلستيون التابوت وقدموا معه القرابين
  .التوكل على االله تخويف المؤمنين بعدم الاعتماد على قوتهم و . ٦

 أن يحـصي  )٦(جاء في سفر صموئيل الثاني أن االله تعالى طلب من داود عليه السلام        
 وبعد تسعة أشهر وعشرين يوماً أنهـى رؤسـاء          )٧(عدد الشعب من إسرائيل ويهوذا      

                                         
   .٢٠-١٩: ١٤العدد )   ١(
   .٢: ٢٥العدد : انظر)  ٢(
  .١١-٧: ٢٥د العد)  ٣(
  . ومابعده ١: ٥صموئيل الأول : انظر)  ٤(
   .٣ : ٦صموئيل الأول : انظر)  ٥(
  . ويوصف في العهد القديم بالملك وكذلك سليمان عليهما السلام )  ٦(
   .٢-١: ٢٤صموئيل الثاني : انظر)  ٧(
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  )٢٠٥٨(

جيش الملك داود مالديهم فإذا هم ثمان مئة ألف من إسرائيل وخمـسمائة ألـف مـن           
 .)١(لينيهوذا من الرجال المقات

وقـد اختلفـت آراء الـشراح       ) ٢(ويذكر السفر أن داود عليه السلام ندم بعد هذا الإحصاء         
النصارى في سبب هذا الندم مع أن االله تعالى هو من أمره بالإحـصاء ، ولعـل أقربهـا          

 أن داود عليه السلام بعد الإحصاء ربما داخلته نية عظمة الجيش وقوتـه وأن               )٣(للمعقول
 قصد حروب جديدة وقهر شعوب أخرى دون الاتكال على الرب ولمـا             ذلك سيساعده في  

  )٤(شاركه شعبه في ذلك شملتهم العقوبة
الجوع سبع سنين فـي     : وجاء في السفر أن االله خير داود عليه السلام بين ثلاث عقوبات           

أرضه ، أو يهرب من أعداءه ثلاثة أشهر وهم يتبعونه ، أو أن يصيب أرضه الوبأ ثلاثـة   
 فوقع الوبـاء فـي   )٥(ختار الأخير ، وقال أسقط في يد الرب ولا أسقط في يد إنسان أيام فا 

  :أرض إسرائيل كماجاء في سفر صموئيل
 " بلَ الرعأً فَجبانٍ إِلَى بِئْرِ               ود بِ مِنالشَّع اتَ مِنادِ، فَماحِ إِلَى الْمِيعبالص ائِيلَ مِنرفِي إِس 

ولم يتوقف الوباء حتى بنى داود مذبحاً للـرب وقـدم فيـه             . )٦(" رجل   سبعٍ سبعون أَلْفَ  
  :القرابين

وبنَى داود هنَاك مذْبحا لِلرب وأَصعد محرقَاتٍ وذَبائِح سلاَمةٍ، واستَجاب الرب مِن أَجلِ             " 
  .)٧("الأَرضِ، فَكَفَّتِ الضربةُ عن إِسرائِيلَ

فمع قلة ورود مصطلح الوباء إلا أنه قد جـاء فيـه التحـذير              ) العهد الجديد (أما في    -
ممايثير عقوبة االله، ويكون سبباً لنزول الوباء المذكور في العهد القديم، ويذكر العهـد            

 قد حذر الناس من الوقوع في عبادة غير االله ومـشاركة الـوثنين              )٨(الجديد أن بولس  
س بالوباء الذي جاء نتيجة خيانة شعب موسى للرّب عنـدما           في أعمالهم ، وذكَّر النا    

 ويطلب من الناس أن لايقعوا فـي مثـل          )٩(زنوا مع بنات موآب ووقعوا في وثنيتهن      
                                         

   .٩-٨: ٢٤صموئيل الثاني : انظر)  ١(
   .١٠: ٢٤صموئيل الثاني : انظر)  ٢(
لاأعلم في النصوص الإسلامية مايثبت أو ينفي ذلك، ومثل هذا الأمر من صغائر المخالفات قد يقع من الأنبياء عليهم السلام لكنهم لايصرون عليها بل يظهرون التوبة والرجوع كمـاذكر             )  ٣(

  . واالله تعالى أعلمتعالى عن غير واحد من الأنبياء عليهم السلام في القرآن وهكذا مانسب إلى داود عليه السلام هنا ،
  . أشار إلى هذا وليم مارش في تعليقه على هذا الموضع من سفر صموئيل ضمن نسخة الكتاب المقدس)  ٤(
   .١٤-١٣: ٢٤صموئيل الثاني : انظر)  ٥(
   .١٥: ٢٤صموئيل الثاني )  ٦(
   .٢٥: ٢٤صموئيل الثاني )  ٧(
لرسول على الرغم من أنه لم يكن من تلاميذ المسيح، وقد كان بولس في بداية أمره من أشد الناس اضطهاداً وتعذيباً لأتبـاع المـسيح   وكان اسمه في اليهودية شاؤول ، ويلقبه النصارى با   )  ٨(

لدعاة فأخذ يطوف البلاد وينشأ الكنـائس  عليه السلام، ثم زعم بولس وهو طريقه إلى دمشق بأن المسيح قد ظهر له يقظة وأمره باتباعه وتبليغ رسالته إلى الأمم ، وبذلك أصبح بولس من أكبر ا        
. رسالة من أسفار العهد الجديد تعتبر مصدراً رئيساً للعقائد والتشريعات النـصرانية المحرفـة  ) ١٤(م، وتنسب إليه ٦٨ أو ٦٧ويلقي الخطب ويكتب الرسائل حتّى قتل في اضطهاد نيرون سنة          

  .٤٥-٤٠حبيب سعيد ص )  فجر المسيحية( وتاريخ المسيحية ،١١١-٦٧المسيحية نشأتها وتطورها، شارل جينبر ص : انظر
   .٢: ٢٥العدد : انظر)  ٩(
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 )٢٠٥٩(

ماوقع فيه أولئك، وأن لايجربوا المسيح في ذلك بل أن يعودوا إليه وحـده ويهربـوا                
  :من عبادة الأوثان، يقول بولس

جلَـس الـشَّعب لِلأَكْـلِ    «:أَوثَانٍ كَما كَان أُنَاس مِنْهم، كَما هو مكْتُـوب فَلاَ تَكُونُوا عبدةَ  " 
ولاَ نَزنِ كَما زنَى أُنَاس مِنْهم، فَسقَطَ فِي يـومٍ واحِـدٍ ثَلاَثَـةٌ    . » والشُّربِ، ثُم قَاموا لِلَّعِبِ  

 .)"١( كَما جرب أَيضا أُنَاس مِنْهم، فَأَهلَكَتْهم الْحياتُ ولاَ نُجربِ الْمسِيح. وعِشْرون أَلْفًا
فـأهلكهم االله   )٢(كما نهى الناس عن التذمر من االله كماحصل من قوم موسى حين تذمروا              

  : وأن عليهم أن يأخذوا العبرة من ذلك، يقول بولس)٣(بالوباء
 "    ضأَي را تَذَموا كَمرلاَ تَتَذَمو      لِكهالْم ملَكَهفَأَه ،ممِنْه ا أُنَاس .    متْهابا أَصهمِيعج ورفَهذِهِ الأُم

إِذًا من يظُن أَنَّه قَائِم، فَلْينْظُر       .مِثَالاً، وكُتِبتْ لإِنْذَارِنَا نَحن الَّذِين انْتَهتْ إِلَينَا أَواخِر الدهورِ        
ولكِن االلهَ أَمِين، الَّذِي لاَ يدعكُم تُجربون فَـوقَ         . م تُصِبكُم تَجرِبةٌ إِلاَّ بشَرِيةٌ    لَ. أَن لاَ يسقُطَ  

لِـذلِك يـا    . ما تَستَطِيعون، بلْ سيجعلُ مع التَّجرِبةِ أَيضا الْمنْفَذَ، لِتَستَطِيعوا أَن تَحتَمِلُـوا           
  . )٤(" مِن عِبادةِ الأَوثَانِأَحِبائِي اهربوا

  :فبولس يطلب من أتباع المسيح عدة أمور
التأملُ في الأوبئةِ يجب أن يقودنا إلى الهروب من عبادة الأوثان وإلـى عبـادة         : أولاً

  .)٥(االله وحده
  . الوباء إنذار للبشر ودعوةٌ للرجوع إلى االله: ثانياً
  . سّقوط في الخطيئةالوباء دعوةٌ للقداسة وعدم ال: ثالثاً

الوباء دعوةٌ للثّقة بأمانةِ االله وبمعرفته لمقدار تحملنا، ونثق أنَّه سـيمكِّنُنا مـن              : رابعاً
  .)٦(الاحتمال ومن الوصول إلى المنفذ

ولايقتصر التحذير من عقوبة الوباء الوارد في العهد القديم على بولس فقد ذكـر العهـد                
- الذي علق على خيانة بلعام بـن بـصور        "رس الرسول بط"الجديد تحذيراً آخر على يد      

 مقابـل   -كماتقدم-الذي أغوى قوم موسى أن يزنوا ببنات مؤآب ويشاركونهن في الوثنية            
  :يقول بطرس محذراً . مكسب خبيث فكان الوباء عاقبتهم

                                         
   .١٠-٧ : ١٠كورنثوس الأولى )  ١(
  .٣تقدمت الإشارة إلى ذلك في النقطة )  ٢(
   .١٢-١١: ١٤العدد : انظر)  ٣(
  ) .١١-١٠ : ١٠(كورنثوس الأولى )  ٤(
 وهي عقيدة التثليث عند النصارى والتي تصادم العقول في جعـل  -تعالى االله عن قولهم-م هنا هي نفسها القول بألوهية االله والمسيح والروح القدس       مع التنبيه إلى أن عبادة االله وحده لديه       )  ٥(

  . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، وإظهار الحق لرحمة االله الهندي: انظر في نقدها. الثالوث واحداً والواحد ثالوثاً
  .)org.nazcol(كلية الناصرة الانجيلية حنا كتناشو، مقالة ضمن موقع .الوباء في الكتاب المقدس، القس د) ٦(
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  )٢٠٦٠(

 "        ب املْعطَرِيقَ ب لُّوا، تَابِعِينفَض ،تَقِيمسكُوا الطَّرِيقَ الْمتَر ةَ       قَدـرأُج ـبالَّذِي أَح ورصنِ ب
  .)١("الإِثْمِ

أما في المصادر الإسلامية فالوباء له عدة أسباب أحدها العقوبة الإلهية، فلـيس كـل                 -
وباء عقوبة فمن الأوبئة ماهو رحمة من جهة مايترتب عليه مـن الأجـر والثـواب                

 .وسيأتي بيان ذلك
التي أصابت الأمـم    " العقوبات الإلهية "بئة من   وقد جاء في السنة النبوية الإخبار بأن الأو       

 . السابقة، والتي ستستمر في الظهور بين الفينة والأخرى
إن هذا الوبـاء رجـز   : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قالفعن أسامة بن زيد   

أهلك االله به الأمم قبلكم، وقد بقي منـه فـي الأرض شـيء يجـيء أحيانـاً، ويـذهب                    
  .)٢(.."أحياناً

وقد جاء في القرآن مايشير إلى الأوبئة التي أصابت بعض الأمم السابقة، وأنهـا كانـت                
ضمن العقوبات التي أوقعها تعالى بمن خالف أمره، فنجد ذكر العقوبـات التـي أوقعهـا              
تعالى بفرعون وقومة لما أظهروا الاستكبار في الأرض وأبـو أن يـستجيبوا لأمـر االله                

O I  H G :  كمايقول سـبحانه   -ر في العهد القديم   بشكل يقرب مماذك  -تعالى  
 T S R Q P  O N M L K JN الأعــــراف :

، وقد ذكر بعض المفسرين في معنى الطوفان هنا أنه الطاعون، أو الموت على كل               ١٣٣
  .  وكلها من أمارات الوباء)٤(، أو الموت المتتابع الذريع السريع) ٣(حال

الي هذه العقوبات سألوا موسى عليه الـسلام أن         وقد ذكر تعالى أن فرعون وقومه مع تو       
يرفع عنهم هذه العقوبات مقابل إيمانهم وإرسالهم لبني إسرائيل معه لكنهم كانوا في كـل               
في مرة يخلفون االله ماوعدوه فكانت آخر العقوبات هي إغراقهم فـي البحـر كمـا قـال           

  :تعالى
 O f e d c  b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X  W V U

l k  j i h g v  u t s  r q p o n m 
 ¤ £ ¢  ¡          � ~ } |  {  z y x wN الأعراف :

١٣٦ - ١٣٤ .  

                                         
 ) .١٥: ٢(بطرس الثانية ) ١(
  ) . ١/٤٨١(إن إسناده صحيح على شرط الشيخين، كماصححه الألباني في صحيح الجامع : وذكر المحقق) ٢١٨٠٦(حديث ) ٣٦/١٣٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  ٢(
  ) .١٠/٣٧٩(تفسير الطبري : روي عن مجاهد بن جبر رحمه االله، انظر)  ٣(
  ) .١٠/٣٨١(تفسير الطبري : انظر)  ٤(
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 )٢٠٦١(

ا جاء في القرآن أيضاً الإشارة إلى الوباء الذي أصاب بعض بني إسـرائيل حـين         ــكم
 O s r q p o n m   l  k j :خالفوا أمر نبيهم وذلك في قوله تعالى       

 £ ¢  ¡  �  ~ } | {z y x w  v u   t ¦ ¥   ¤
 §N فقد أورد الطبري رحمه االله في تفسير هذه الآية عن ابـن          .٢٤٣: البقرة 

نـأتي  : عباس رضي االله عنهما أنهم كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون، فقالوا          
موتوا ، فمر عليهم    : حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا، قال لهم االله        . أرضاً ليس فيها موت   

 | { ~  �  ¡  O : ثم تلا هذه الآيـة    . دعا ربه أن يحييهم، فأحياهم    نبي من الأنبياء ف   
§ ¦ ¥   ¤ £ ¢N )١(.  

وقد جاء في السنة أيضاً أن انتشار الفاحشة وشيوعها في الأمم قد تكون سـبباً للعقوبـات        
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهـا، إلا   «: الإلهية ومنها الأوبئة ، ففي الحديث 

  .)٢(»..الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوافشا فيهم 
 . الرحمة بالمؤمنين : المبحث الثاني 

مع أن الوباء نوع من المرض إلا أن االله تعالى قد يجعل فيه جوانب من الرحمة بالنـاس                  
رجوع الناس وتوبتهم وإنابتهم إليـه      : عموماً، والمؤمنين على وجه الخصوص، ومن ذلك      

تكفير ذنوبهم ومخالفاتهم التي وقعوا فيها، وقد جاءت الإشارة إلى ذلك فـي مواضـع               ، و 
  .من مصادر الديانات الكتابية 

  : مايلي) العهد القديم(فمن نماذج ذلك في 
جاء في أكثر من موضع أن الرب تعالى يسلط بعض المصائب ومنها الأوبئة على بنـي                

  :في سفر التثنية أن الرب يقولإسرائيل ليعودوا إليه ويعلنوا التوبة ، ف
ولكِن إِن لَم تَسمع لِصوتِ الرب إِلهِك لِتَحرِص أَن تَعملَ بِجمِيعِ وصاياه وفَرائِضِهِ الَّتِـي           " 

         رِكُكتُدنَاتِ وهذِهِ اللَّع مِيعج كلَيتَأْتِي ع ،موا الْيبِه سِلُ ... )٣(أَنَا أُوصِيكري     ـكلَيع بالـر 
               ا مِنرِيعتَفْنَى سو لِكتَّى تَهح ،لَهملِتَع كدهِ يإِلَي تَدا تَمفِي كُلِّ م رجالزو ابطِرالاضو ناللَّع

 الَّتِـي أَنْـتَ      حتَّى يبِيدك عنِ الأَرضِ     الْوبأَ يلْصِقُ بِك الرب  . أَجلِ سوءِ أَفْعالِك إِذْ تَركْتَنِي    
 .)٤("داخِلٌ إِلَيها لِكَي تَمتَلِكَها

                                         
  ) .٤/٤١٤(تفسير الطبري : انظر) ١(
ذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولـم     ه«: وقال) ٤/٥٨٢(والحاكم في مستدركه ) ٥/٦١(والطبراني في معجمه ) ١٢/٣١٥(والبزار في مسنده  ) ٥/١٤٩ (٤٠١٩أخرجه ابن ماجه في سننه      ) ٢(

  ) .     ٢/١٣٢١(وصحيح الجامع الصغير وزيادته ) ١/٤٦٨(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » يخرجاه
  ) .٢٨/١٥(التثنية ) ٣(
  ) .٢١-٢٨/٢٠(المرجع السابق )  ٤(
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  )٢٠٦٢(

، قائد جيش ملك أرام الذي      )١(وفي سفر الملوك الثاني الإصحاح الخامس نقرأ قصة نعمان        
كان جباراً صاحب بأس شديد، وكان يشكو من داء البرص الذي لم يعرف لـه عـلاج،                 

لو أتى سيدي للنبي الذي في السامرة       : هاوكانت أمةُ زوجته من بني إسرائيل فقالت لمولات       
 فكـان أن    -بحسب ماورد في السفر   -فإنه يشفيه من البرص تشير بذلك إلى النبي إليشع          

ذهب نعمان إلى بيت إليشع فأمره النبي أن يذهب ويغتسل سبع مرات فـي نهـر الأردن                 
 ولونـه    بما أمره به النبي وبعدها شفي ورجع لحمه        -بعد تردد واعتراض  -فعمل نعمان   

كالطفل الصغير، وحينها أعلن نعمان إيمانه باالله تعالى ووقف أمام النبي شاكراً له وهـو               
  :يقول 

فالرحمة الإلهية هنـا    . )٢(" هوذَا قَد عرفْتُ أَنَّه لَيس إِله فِي كُلِّ الأَرضِ إِلاَّ فِي إِسرائِيلَ             " 
لقائد الجبار بـاالله تعـالى وتواضـعه        تجلت في أن كان هذا المرض سبباً في إيمان هذا ا          

أمامه حين أحس بضعفه ، وأنه لايملك الشفاء والنفع والضر على الحقيقة إلا إلـه واحـد        
 .لاشريك له وهو االله تعالى

وقد تقدم في المبحث السابق أن العقوبات التي سلطها تعالى على بني إسـرائيل مـراراً                 
 أن ذلك كان بسبب بغيهم وخـروجهم عـن          كان تعالى يلفت فيها النظر في كل مرة إلى        

طريق الحق والطاعة ، ثم كان أن رفعها تعالى عنهم بعـد أن عـادوا إلـى االله تعـالى                    
كماجاء في العهد القديم أيضاً التحذير من أن الأوبئة ستتكرر في المستقبل حـين              ) ٣(تائبين

  .)٤(ظهور الخطايا وعدم التوبة منها
 إلى بعض أسـباب المـرض ،        -عليه السلام -شار المسيح   فقد أ ) العهد الجديد (وأما في   

والتي منها إظهار قدرة االله عزوجل ، فعندما سئل عن سبب وقوع أحـدهم فـي عمـى                  
 :البصر قال

 . أي قدرته تعالى في خلقه)٥("لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر اعمال االله فيه" 
 فيها رحمة بالمؤمن من جهة      وجاء في العهد الجديد أيضاً أن هذه الأمراض قد يكون         

فان مـن تـألم فـي الجـسد كـفّ عـن       : " الكف عن الخطايا كما في قول بطرس      
 . )٦("ةالخطي

                                         
   ) .١٥ -٥/١: ( الملوك الثاني )  ١(
  ) .١٥/ ٥: (الملوك الثاني)  ٢(
  )٢٤/١: (وصموئيل الثاني) ٥٠-١٦/٤١: (والعدد) ٦-١٣/٣: (واللاويين) ٣-٩/١: (الخروج :  الأسفار التاليةانظر)  ٣(
  ) .   ٦٢-٢٨/٥٨(والتثنية ) ٥/٦(و)٤/١٠(و) ٧، ٣/١(وعاموس ) ١٢-٦/١١(حزقيال : انظر الأسفار) ٤(
  ) .٣/ ٩: (يوحنا ) ٥(
  ) .٤/ ١: (بطرس الأولى) ٦(
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 )٢٠٦٣(

 فبين  )١( قُدم له شخص مريض بالفالج     -عليه السلام -وجاء في إنجيل متى أن المسيح       
  : له أنه قد غفرت له خطاياه 

"    وحطْرهِ مإِلَي ونَهمقَدي فْلُوجإِذَا ماشٍ  ولَى فِرفْلُوجِ     . ا عقَالَ لِلْم مانَهإِيم وعسأَى يا رفَلَم :
»نَيا بثِقْ ي .اكخَطَاي ةٌ لَكغْفُور٢("م(.  

وهكذا فمثل هذه الأوبئة والأمراض قد تكون رحمة للإنسان من جهة رجوعـه عـن           
  .خطاياه وتكفيراً لمامضى منها 

فكما أن الأوبئة قد تكون عقوبات إلهية في حق من خالف           أما بالنسبة للمصادر الإسلامية     
أمر االله فكذلك هي من جوانب الرحمة الإلهية بالمؤمنين المحسنين، يشهد بذلك كثير مـن              
النصوص في الكتاب والسنة، فالابتلاء بالأمراض ومنها الأوبئة بالنسبة للمؤمن الـصابر            

 وذلك باعتبار مايترتب على هذا الابـتلاء        هو أحد أدلة محبة االله لعبده وإرادة الخير به ،         
  . من تكفير الخطايا ومحو السيئات واكتساب الحسنات ورفعة الدرجات

قـال رسـول   : فمن شواهد ذلك ماجاء في السنة مارواه أنس بن مالك رضي االله عنه قال    
إن عظم الجزاء مع عظم الـبلاء، وإن االله إذا أحـب قومـاً              « : االله صلى االله عليه وسلم    

 فالبلاء والأسقام إذاً متى  كانت في حق من أحسن ما بينه وبين ربـه فهـي                  )٣(»بتلاهم  ا
  .علامة خير ومحبة 

سألت رسـول  «: ومن الأوبئة الطاعون الذي ورد فيه حديث عائشة رضي االله عنها قالت       
االله صلى االله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه االله على من يـشاء وأن                 

ويدل لهذا أيضاً ماجاء في النصوص من أن خير البـشر           . )٤(.."جعله رحمة للمؤمنين  االله  
من الأنبياء والرسل عليهم السلام تعرضوا لجملة من الابتلاءات ومنها الأسقام مع أنهـم              
أحب الناس إلى االله تعالى، ففي القرآن يذكر االله تعالى ابتلاء أيوب عليه السلام ودعائـه،             

  M      6  5  4  3  2      1  0: اع من رحمة االله بـسبب ذلـك       وكيف نزلت به أنو   
A   @   ?  >  =   <  ;   :  9  8  7B   F  E    D  C  

   L  K  J  I     H  G L٨٤-٨٣:الأنبياء .  
بل جاء في السنة أن أشد الابتلاء يقع على أفضل الناس منزلة وصلاحاً ففي الحـديث أن           

الأنبياء ثـم الأمثـل     : أي الناس أشد بلاء؟ قال    « : سلم سئل   رسول االله صلى االله عليه و     
                                         

  . داء معروف يرخي بعض البدن ، وبالمصطلح الحديث يسمى الشلل النصفي ): ٢/٣٦٤(في لسان العرب )  ١(
وجاء في هذا الإنجيل وغيره أن المسيح مسح المرضى بالبرص والجذام وغيرها من الأمراض فبرؤوا ، لكن ذاك لم يكن بصفته إلهاً وإنما كان بإذن الإله الخـالق تعـالى             ) ٩/ ٢: (متى  ) ٢(

  .....إلخ ... وإذا تبرئ الأكمه والأبرص بإذني : (حانه في القرآنومشيئته كما قال سب
  ).  ١/٢٧٦(حسن لغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : وقال الأرناؤوط) ٥/١٥٩(وابن ماجه ) ٤/٦٠١(أخرجه الترمذي في سننه ) ٣(
  ).  ٤/١٧٥) (٣٤٧٤(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٤(
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  )٢٠٦٤(

فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كـان فـي                 
دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي علـى الأرض                

ن مسلم يصيبه أذى من مرض فما سـواه    ما م « :  وفي الحديث الآخر   )١(»خطيئة  عليه    ما    
 ولهذا فقد جاء في السنة أيضاً       )٢(»إلا حط االله به من سيئاته كما تحط الشجرة من ورقها            

النهي عن سب المرض لأجل خشية الوقوع في معارضة قدر االله، ولما في المرض مـن              
هب خطايا بنـي  لا تسبي الحمى، فإنها تذ« : الأجر للمؤمن، كما قال صلى االله عليه وسلم   

) ٣(»آدم كمايذهب الكير خبث الحديد 
.  

عند المرض في الإسلام تخفيف التكاليف الشرعية على         ومن مظاهر رحمة االله بالمؤمنين    
  جح ثم ئن  :وقولـه   . ١٦:  التغـابن  ئم  ئم ئخ ئح ئج ئن : المؤمن لقوله تعالى  
وقال صلى االله عليه وسلم لعمـران بـن حـصين    . ٢٨٦:  البقرة ئمخج حم حج جم

. )٤())صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلـى جنـبٍ            : ((الله عنهما رضي ا 
ومن مظاهر الرحمة استمرار ثواب طاعات المؤمن التي كان يعملها حال الصحة وعجز             

إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثـل مـا           « : عنها بسبب المرض  لماجاء في الحديث      
  .)٥(»مقيماً صحيحاً  كان يعمل 

ومنهـا  -ن جوانب الرحمة الإسلامية بالمريض وخصوصاً فـي الأمـراض الفتاكـة          وم
 أن جعل تعالى المتوفي بها صابراً محتسباً في منزلة الـشهيد الـذي           -الأوبئة والطواعين 

الشهادة سبع سوى القتل في سبيل      « : يقاتل دفاعاً عن دين االله تعالى كما جاء في الحديث         
شهيد، وصاحب ذات الجنـب شـهيد، والمبطـون شـهيد،     المطعون شهيد، والغرق    : االله

  .)٦(»وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة
فهذه نماذج تظهر معها جوانب متنوعة من الرحمة الإلهية بـالمؤمنين عنـد الأمـراض               

  .رض والمريض ومنها الأوبئة ، والتي تعكس كمال الشرع الإسلامي في التعامل مع الم

                                         
  ).١/٢٧٣(إسناده حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : وقال محققه) ٣/١٥٩(والإمام أحمد في مسنده ) ٤/١٧٩(ي في سننه أخرجه الترمذ) ١(
  ).  ٤/١٩٩١) (٢٥٧١(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٢(
  ).  ٤/١٩٩٣) (٢٥٧٥(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم )  ٣(
  ) .    ٢/٤٨) (١١١٧(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٤(
  ) .      ٤/٥٧) (٢٩٩٦(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٥(
" الموطـأ "وصحح حديثه هذا، ورواية مالك لحديثه فـي  " ثقاته"حديث صحيح، عتيك بن الحارث بن عتيك ذكره ابن حبان في   : وقال محققه ) ٢٣٧٥٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث     ) ٦(

الذي يموت غريقا : -بفتح الغين وكسر الراء-والغرق . الميت بالطاعون: والمطعون. جال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث، فقد خرج له أبو داود والنسائي      تقوية له، وباقي ر   
: بضم الجيم وسكون المـيم " المرأة تموت بجمع: "وقوله.تسقاء ونحوهماهو الذي يموت بمرض بطنه كالإسهال والاس    : والمبطون. هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة     : وذات الجنب . في الماء 

  ) .٣٩/١٦٢. (هي التي تموت من الولادة سواء ألقت ولدها أم لا: الميتة في النفاس وولدها في بطنها لم تلده وقد تم خلقه، وقيل
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 )٢٠٦٥(

  .اقتراب اليوم الآخر : المبحث الثالث 
جاءت في مصادر الديانات الكتابية بعض الإشارات إلى أن الأوبئة وماشابهها قد تكـون              

  .من علامات اقتراب اليوم الآخر وقد ورد بذلك جمع من النصوص 
بهم فـي  يحذر الرب بني إسرائيل بأنه هناك أمراضاً مروعـة ستـصي  ) العهد القديم(ففي  

ولكِن إِن لَم تَسمع لِصوتِ الـرب إِلهِـك         : " المستقبل إن لم يتوبوا ويرجعوا عن خطاياهم      
               مِيـعج كلَيتَأْتِي ع ،موا الْيبِه ائِضِهِ الَّتِي أَنَا أُوصِيكفَرو اهايصمِيعِ ولَ بِجمتَع أَن رِصلِتَح

حتَّـى  الْوبأَ يلْصِقُ بِك الرب : " ومن هذه اللعنات يرد ذكر الأوبئة) ١("كُكهذِهِ اللَّعنَاتِ وتُدرِ  
  .)٢("يبِيدك عنِ الأَرضِ الَّتِي أَنْتَ داخِلٌ إِلَيها لِكَي تَمتَلِكَها

وجاء في سفر حزقيال عند ذكر الأحداث التي تكون في آخر الزمـان وتحديـداً وقـت                 
 أن االله سيـسلط عقوبـات      )٣( ومهاجمتهم بجيوشهم بني إسـرائيل     خروج يأجوج ومأجوج  

  :عليهم تظهر قدرة االله ومنها معاقبتهم بالأوبئة 
 "  هاقِبأُعإِوبا            بِالْوطَرم هعم ةِ الَّذِينوبِ الْكَثِيرلَى الشُّععشِهِ ويلَى جعهِ ولَيع طِرأُممِ، وبِالدو 

  . )٤(" بردٍ عظِيمةً ونَارا وكِبرِيتًا جارِفًا وحِجارةَ
ففي الأناجيل ، يحـذر  : فارتباط الأوبئة باليوم الآخر أكثر وضوحاً ) العهد الجديد(أما في  
تـاريخ  " آخر أيام "ستكون إحدى علامات    " الأوبئة" تلاميذه من أن     -عليه السلام -المسيح  

أن مجيء المسيح بـات وشـيكاً بـشكل         البشرية، وهي فترة تهز العالم ليستيقظ ويدرك        
  .)٥(متزايد 

 تحذير الرب من أن الأوبئـة والـضربات         )٦(وجاء في سفر رؤيا يوحنا في عدة مواضع       
الرهيبة ستأتي إلى أمم الأرض ، وبحسب تفسيرات بعض علماء النصارى فـإن مرجـع        

                                         
  ) . ٢٨/ ١٥: (التثنية )  ١(
  ) . ٢٨/ ٢١: (التثنية )   ٢(
  .من سفر حزقيال ) ٣٩ و٣٨(الاصحاح انظر قصتهم في )   ٣(
يرد أن الرب ) ٢٤-٢٨/٢٠(حيث يحذر النبي العبراني شعب يهوذا من أن الأمراض والأوبئة قادمة ، وفي نفس السفر       ) ١٢-٦/١١(سفر حزقيال   : وانظر أيضاً ) . ٣٨/ ٢٢: (حزقيال  )   ٤(

يحذر الرب شعب إسـرائيل  ) ٥/٦(و)٤/١٠(و) ٧، ٣/١(سبب الخطيئة التي لم تتم التوبة منها ، وفي سفر عاموس   ستصاب في المستقبل بأمراض مروعة ب     ) صيدون(حذر من أن مدينة صيدا      
  .  من أنه سيضرب بأمراض مروعة بسبب عدم التوبة من الخطيئة أيضاً 

حرفة في ألوهية المسيح وعقيدة التثليث إلخ ، وحرفوا لأجل ذلـك معـاني نـصوصهم    يؤمن النصارى بالعودة الثانية للمسيح في آخر الزمان وأنه سيحاسب الناس حينها وفقاً لعقيدتهم الم              ) ٥(
، "كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان): "٥/٢٦: (المحرفة في الأصل كمثل ماورد في إنجيل يوحنا     

ؤمن المسلمون بأن هناك عودة ثانية للمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كعلامة من علامات الساعة الكبرى لكنه يحكم بشريعة الإسلام، وحينها لايبقى لنصراني شبهة فـي أن المـسيح         بينما ي 
والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمـاً  : "ي صلى االله عليه وسلم قالففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النب   . عليه السلام نبي مرسل يدعو إلى عبادة االله وحده        

وإن مـن  {: واقرؤوا إن شئتم: "ثم يقول أبو هريرة" عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها              
  ).١/١٣٥(وصحيح مسلم ) ٤/١٦٨(صحيح البخاري :  انظر١٥٩:النساء}الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداًأهل 

  ) ٩/٨) (١٤/ ٧) (٦/٨(يوحنا : انظر) ٦(
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  )٢٠٦٦(

لثـاني   وأن هذه الفترة سـتكون قبـل المجـيء ا   )١(ذلك حكم الخالق على خطيئة بني آدم  
ومماجاء في ذلـك مـن النـصوص     )٢("الضيقة العظيمة : "ليسوع المسيح ويسميها بعضهم   

  :ضمن رؤيا يوحنا 
"              ـه العـالَمعم جـروت وياللَّون كالأموات، ورا كبه اسمه الم ا شاحبسفرأيت أمامي فَر

فليالس .           نالَ قُدرةً على إبادة ربع سكان الأرض بالسله أن ي بـاءِ  يف والجوع وقد أُذنوالو  
  )٣("، وبوحوش الأرض الضارية

أما في المصادر الإسلامية فقد أشار النبي صلى االله عليه وسلم إلى مايدل علـى الوبـاء                 
: (( ضمن علامات الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك رضي االله عنـه          

مقدسِ، ثم موتانِ يأخذ فيكم كقُعاصِ الغنمِ       موتي، ثم فتح بيتِ ال    : أُعدد ستا بين يدي الساعةِ    
وهو في الأصل موت سريع يقـع فـي         .  والموتان هنا في الحديث بمعنى الوباء      )٤(...))

الماشية، واستعماله في الإنسان تنبيه على وقوعه فيهم وقوعه في الماشية؛ فإنهـا تـسلب           
واس بجوار بيت المقدس    وكان ذلك كماذكر أهل العلم في طاعون عم       . حياتها سلباً سريعاً  

وهو أول طاعون وقع في الإسلام، مـات منـه          . زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه      
ودلت أحاديث أخرى عن النبي صـلى االله        . )٥(سبعون ألفاً في عدة أيام كماذكر أهل العلم       

عليه وسلم على أن كثيراً من الموت في مستقبل هذه الأمة سيكون بالقتل وبالأوبئة، وقـد                
لَـا  «: قال رسول صلى االله عليـه وسـلم  : ا في حديث عائشة رضي االله عنها، قالت جمع

  .)٦(رواه أحمد» تَفْنَى أُمتِي إِلَّا بِالطَّعنِ والطَّاعونِ

                                         
أنهم بنوا على ذلك عقيدة الصلب والفداء على يد المـسيح تكفيـراً عـن تلـك     يعتقد النصارى أن بني آدم ورثوا خطيئة الأكل من الشجرة عن أبيهم آدم حين خالف أمر االله في ذلك ومع          )  ١(

 ٣٢٧سـعود الخلـف، ص  .ومابعدها، دراسات في الأديـان اليهوديـة والنـصرانية، د   ) ٢/١٠٧(الجواب الصحيح لابن تيمية : انظر في النقد. الخطيئة إلا أنهم يرون استمرار إثم هذه الخطيئة     
  .ومابعدها

 ٢٠٢٠مـــاذا يعلّـــم الكتـــاب المقـــدس عـــن الأوبئـــة، الـــضربات، والآفـــات العالميـــة؟ يوئيـــل روزنبـــرغ، آذار : وانظـــر مقـــال) ٧/١٤: (يوحنـــا ) ٢(
ttps://www.joshuafund.com/images/blog_uploads/FACTSHEET_-_Arabic.pdf  

 ) .  ٦/٨: (يوحنا )  ٣(
  ).٣١٧٦(حديث رقم ) ٤/١٠١(أخرجه البخاري في صحيحه )   ٤(
  ) .١٥/١٠٠(وعمدة القاري للعيني ) ١٣/١٤٠(وشرح البخاري للكرماني ) ١١/٣٤٢٥(شرح المشكاة للطيبي : رانظ) ٥(
  .    إسناده جيد : وقال محققه) ٤١/٤٧٤: (مسند الإمام أحمد ) ٦(
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 )٢٠٦٧(

  . منهج التعامل مع الأوبئة في مصادر الديانات الكتابية : الفصل الثالث 
  .مان به إعلان التوبة والتزام شرع االله والإي: المبحث الأول 

العهـد  (تتفق المصادر الكتابية على أن العقوبات الإلهية هي أحد أسباب الأوبئة، بـل إن              
، كماتتفق هذه المـصادر علـى أن التوبـة          )١(لايكاد يذكر أسباباً أخرى إلا نادراً       ) القديم

  . والتزام شرع االله والإيمان به من أسباب رفع هذه العقوبات 
ماجاء في سفر العدد أن موسى وهارون عليهما السلام         ) لقديمالعهد ا (فمن نماذج ذلك في     
أن يدخلوا أرض كنعان فهي جيدة جداً ، وأن الرب إن سر مـنهم              : طلبا من بني إسرائيل   

سيدخلهم إياها بشرط أن لايتمردوا على الرب ولايخافوا من شعب هـذه الأرض، وبـدلاً        
 وحينها خاطب الرب    )٢(ى وهارون أن يرجموا موس  : عن الاستماع لهما قرر بنو إسرائيل     

  :موسى قائلاً له 
حتَّى متَى يهِينُنِي هذَا الشَّعب؟ وحتَّى متَى لاَ يصدقُونَنِي بِجمِيعِ الآياتِ الَّتِي عمِلْتُ فِـي               " 

 طِهِمسو . مهرِبإِإِنِّي أَضببِالْوو را أَكْببشَع كريأُصو ،مهأُبِيدو ممِنْه ظَم٣("أَع( .  
 ويذكر السفر أن موسى عليه السلام شفع لبني إسرائيل عند االله تعالى وسأله أن يـصفح                

اِصفَح عن ذَنْبِ هذَا الشَّعبِ كَعظَمةِ نِعمتِك، وكَما غَفَرتَ لِهذَا الـشَّعبِ            : " ويتجاوز عنهم 
 لكن االله حـرم علـى بنـي    )٤("قَد صفَحتُ حسب قَولِك   : فَقَالَ الرب . مِن مِصر إِلَى ههنَا   

 وخلال هذه المدة مات أولئـك  )٥(إسرائيل دخول أرض الكنعانيين أربعين سنة جزاء فعلهم  
فَماتَ الرجالُ الَّذِين أَشَاعوا الْمذَمةَ الردِيئَـةَ       :" الرجال الذين عابوا هذه الأرض واحتقروها     

  .)٦(" أَمام الرببِالْوبإِعلَى الأَرضِ 
وجاء في سفر العدد أيضاً أن بنو إسرائيل تذمروا علـى االله وارادوا أن يفتكـوا بخـدام                  

  :  فكانت إرادة االله أن يصيبهم وباء عظيم)٧(الرب موسى وهارون عليهما السلام
  . )٨("ماعةِ، فَإِنِّي أُفْنِيهِم بِلَحظَةٍاِطْلَعا مِن وسطِ هذِهِ الْج: فَكَلَّم الرب موسى قَائِلاً" 

                                         
  ).١٨٧/ ٨: (دائرة المعارف الكتابية: انظر)  ١(
  .١٠: ١٤العدد : انظر)  ٢(
   .١٢-١١: ١٤العدد )  ٣(
   .٢٠-١٩: ١٤دد الع)  ٤(
وقد ورد في القرآن الكريم ذكر تحريم االله تعالى على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة لما أعرضوا عن أمر االله لهم بدخولها بسبب القوم الجبـارين وعـصوا         . ٣٤: ١٤العدد  : انظر)  ٥(

   ,  -  .  /   O+  *)  (  '  &  %  $  #  "  !    ?  >  =  <  ;:  9   8  7  6  5   4  3  2  1  0: أمر رسولهم وأغلظوا له في القول، قال تعالى

 R  Q  P  O  N  ML  K  J   IH  G  FE  D  C  B  A  @N ٢٦ – ٢٤: المائدة.  
   .٣٧: ١٤العدد )  ٦(
  .٣: ١٦العدد )  ٧(
  .٤٥: ١٦العدد )  ٨(
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  )٢٠٦٨(

ولما ابتدأ الوباء سعى موسى وهارون عليهما الـسلام ليـشفعا عنـد االله فخـرا علـى                  
خُذِ الْمِجمرةَ واجعلْ فِيها نَارا مِن علَى الْمذْبحِ، وضـع          : ثُم قَالَ موسى لِهارون   :" وجهيهما

   باذْها، وخُورب            بلِ الرقِب مِن جخَر خَطَ قَدالس لأَن ،منْهع كَفِّرةِ واعما إِلَى الْجرِعسا مبِه .
   .)١( " الْوبأقَدِ ابتَدأَ

فَأَخَذَ هارون كَما قَالَ موسـى،  : " وفعل هارون ماطلب منه موسى فكان أن توقف الوباء          
   اعمطِ الْجسإِلَى و كَضرإِذَا وأُ ةِ، وبـنِ         الْوع كَفَّـرو خُـورالْب عضبِ، فَوأَ فِي الشَّعتَدقَدِ اب 

وكان عدد الـذين مـاتوا بالوبـاء        . )٢( " الْوبأُ ووقَفَ بين الْموتَى والأَحياءِ فَامتَنَع    . الشَّعبِ
  . )٣(أربعة عشر ألفاً وسبع مئة كمايذكر السفر

 القصة أن العصيان والتذمر من أوامـر االله وشـرعه سـبب لنـزول                والشاهد من هذه  
الغضب الإلهي وحلول بعض العقوبات ببني الإنسان عموماً ومنها هذه الأوبئة ، وكـذلك              
فإن إعلان التوبة وإظهار الندم والرجوع إلى االله تعالى من أعظم أسباب رفع العقوبـات               

  .والابتلاءات على اختلاف أشكالها وصورها 
ما في العهد الجديد فنجد شاهداً في أن الرجوع إلـى االله والإيمـان بـه مـن أسـباب            وأ

الخلاص من هذه الأوبئة والأمراض المعدية ، ففي إنجيل لوقا أن المسيح عليـه الـسلام                
ورفَعـوا  :" وسألوه أن يدعوا لهـم    ) برص(حين مر بوسط السامرة استقبله عشرة رجال        

 تًا قَائِلِينوص:» ا ينَا   يمحار ،لِّمعا مي ،وعس!« .    ـمقَـالَ لَهو فَنَظَر:»   كُموا أَنْفُـسأَرـوا وباذْه
فَواحِد مِنْهم لَما رأَى أَنَّه شُـفِي، رجـع يمجـد االلهَ            . وفِيما هم منْطَلِقُون طَهروا   . »لِلْكَهنَةِ

فَأجـاب يـسوع    .  عِنْد رِجلَيهِ شَاكِرا لَه، وكَان سـامِرِيا       بِصوتٍ عظِيمٍ، وخَر علَى وجهِهِ    
أَلَيس الْعشَرةُ قَد طَهروا؟ فَأَين التِّسعةُ؟ أَلَم يوجد من يرجِع لِيعطِي مجـداِ اللهِ غَيـر           «:وقَالَ

" إيمانك خلـصك "فقوله . )٤("»ضِ، إِيمانُك خَلَّصكقُم وام «:ثُم قَالَ لَه  » هذَا الْغَرِيبِ الْجِنْسِ؟  
  .انك كان سبباً في كشف البلاء عنكأي أن رجوعك إلى االله وشكرك له الذي ينم عن إيم

أما في المصادر الإسلامية فلاشك أن مخالفة أوامر االله تعـالى مـن أسـباب العقوبـات            
  الدنيوية والأخروية، 

O   7  6  5   4  3  2 : تعالى يقرر ذلك بقوله    ففي القرآن الكريم نجد أن االله     
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   .٤٦: ١٦العدد )  ١(
   .٤٨-٤٧: ١٦العدد )  ٢(
   .٤٩: ١٦العدد : انظر)  ٣(
   .١٩-١٣ : ١٧: إنجيل لوقا )  ٤(
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 )٢٠٦٩(

  I  H  G  FNويبين تعالى في موضـع آخـر أن هـذه          . ١١٢:النحل
O  Ð: العقوبات تنبيه للناس في مراجعة أنفسهم تجاه مابدر منهم من مخالفة أمـر االله             

  Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù   Ø  ×    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        ÑN٤١:الـــروم ،
وجاءت في النصوص الإسلامية صور مختلفة لأنواع العقوبـات كنتيجـة لمـا اقترفـه               
الإنسان من خطايا ، فمنها مايكون نتيجته الإصابة بالقحط أو انتـشار الظلـم أو تـسلط                 

لعامة والأوبئة فيكون في ذلك تنبيهاً للمؤمنين على        الأعداء ، وكذلك الإصابة بالأمراض ا     
  .سبيل العموم بمراجعة أنفسهم، والاستجابة لأوامر االله وأحكامه التي تم التفريط فيها

أقبل علينا رسـول  : جاء في الحديث الصحيح عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال   
رين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعـوذ       يا معشر المهاج  : ((  فقال -صلى االله عليه وسلم   -االله  

الطـاعون    فيهم    فشا    لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا           : باالله أن تدركوهن  
ولم ينقصوا المكيـال والميـزان،   . والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا 
  .إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم

ولـم  . كاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لـم يمطـروا            ولم يمنعوا ز  
ينقضوا عهد االله وعهد رسوله، إلا سلط االله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في                

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله ويتخيروا ممـا أنـزل االله، إلا جعـل االله بأسـهم                  . أيديهم
  .)١())بينهم

ه له أن المصادر الإسلامية وإن ذكرت أن هذه العقوبات تصيب العمـوم             ومماينبغي التنب 
فإنها تشير أيضاً إلى أن المؤمن المستقيم قد يصاب بهذه الأمور تبعاً لغيره ، لكنها تكـون        
في حقه رحمة ومنفعة في الآخرة من جهة الأجر والمثوبة التي يحصل عليهـا كماتقـدم                

لاءات التي تعرض لجميـع النـاس ويتميـز بهـا       ، وتكون من جنس الابت    )٢(الحديث عنه 
  .  المؤمن عن غيره 

 . الدعاء : المبحث الثاني
 التوجه للخالق جل وعلا بالدعاء لأجل رفع البلاء وكشفه من الأمور التي تـواتر عنـد                

  .أهل الأديان جميعاً بيان أثرها واستجابة االله تعالى لها إذا شاء 
أنه قـد  :  أخبره الرب-بناء بيت الرب- السلام لما أكمل ففي العهد القديم أن سليمان عليه    

يسلط على بني إسرائيل أنواعاً من الابتلاءات ومنها الأوبئة ليعودوا إليه تعالى من خلال              
  . الصلوات والأدعية التي جعلها االله سبباً لتكفير الخطايا ورفع العقوبات

                                         
  ) .   ١/٢٢٠(حسن لغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة : وقال الأرناؤوط في تحقيقه) ٥/١٥٠(أخرجه ابن ماجه في سننه ) ١(
  .    أسباب الأوبئة : الرحمة بالمؤمنين ضمن الفصل الثاني: المبحث الثاني: انظر) ٢(
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  )٢٠٧٠(

قَـد سـمِعتُ    : "ب لِسلَيمان لَيلاً وقَالَ لَـه     وتَراءى الر : " جاء في سفر أخبار الأيام الثاني     
إِن أَغْلَقْتُ السماء ولَـم يكُـن مطَـر، وإِن          . صلاَتَك، واخْتَرتُ هذَا الْمكَان لِي بيتَ ذَبِيحةٍ      
فَإِذَا تَواضع شَـعبِي الَّـذِين    علَى شَعبِي،    وبأً أَمرتُ الْجراد أَن يأْكُلَ الأَرض، وإِن أَرسلْتُ      

               مِـن عـمدِيةِ فَإِنَّنِي أَسقِهِمِ الرطُر نوا ععجرهِي، وجوا وطَلَبا ولَّوصو هِملَيمِي عاس عِيد
مهضرِئُ أَرأُبو متَهخَطِي أَغْفِراءِ وم١("الس( .  

 وأنها أصيبت بمرض معـدي  -أخت موسى-ويذكر سفر العدد أن االله غضب على مريم         
: فَصرخَ موسى إِلَـى الـرب قَـائِلاً   : " هو البرص، فشفع لها موسى عليه السلام بالدعاء       

  .)٢("»اللّهم اشْفِها«
وجاء في العهد الجديد في وصية بولس إلى تيموثاوس بيان أهمية الصلاة والدعاء لقضاء              

فَأَطْلُب أَولَ كُلِّ شَـيءٍ، أَن      : "ا هو سبيل الخلاص عند االله     الحياة الهادئة المطمئنة لأن هذ    
            مِيعِ الَّذِينجلُوكِ ولِ الْممِيعِ النَّاسِ، لأَجلِ جاتٌ لأَجتَشَكُّرالاَتٌ وتِهاباتٌ ولَوصاتٌ وطَلِب تُقَام

ةً فِي كُلِّ تَقْوى ووقَـارٍ، لأَن هـذَا حـسن           هم فِي منْصِبٍ، لِكَي نَقْضِي حياةً مطْمئِنَّةً هادِئَ       
ومقْبولٌ لَدى مخَلِّصِنَا االلهِ، الَّذِي يرِيد أَن جمِيع النَّاسِ يخْلُـصون، وإِلَـى معرِفَـةِ الْحـقِّ           

قْبِلُونالنَّاسِ. يااللهِ و نيب احِدسِيطٌ ووو احِدو إِله دوجي لأَنَّه : سِيحالْم وعسي ان٣("الإِنْس(. 
وجاء أيضاً في رسالة يعقوب مايدل على أهمية الصلاة والدعاء والتوبة إلى االله في شفاء               

أَمرِيض أَحد بينَكُم؟ فَلْيدع شُيوخَ الْكَنِيسةِ فَيصلُّوا علَيهِ ويدهنُوه بِزيـتٍ بِاسـمِ             : "المريض
. ةُ الإِيمانِ تَشْفِي الْمرِيض، والرب يقِيمه، وإِن كَان قَد فَعلَ خَطِيةً تُغْفَـر لَـه    الرب، وصلاَ 

  .)٤(.."اِعتَرِفُوا بعضكُم لِبعضٍ بِالزلاَتِ، وصلُّوا بعضكُم لأَجلِ بعضٍ، لِكَي تُشْفَوا
ضرع إلى االله عزوجل من أعظـم الأسـباب         أما في المصادر الإسلامية فإن الدعاء والت      

التي شرعها تعالى لكشف البلاء بأنواعه ومن ذلك الأمراض والأوبئة ، وقد تواترت فـي         
ذلك النصوص من الكتاب والسنة في تقرير هذا الأمـر واستفاضـت بحيـث يـصعب                

  .حصرها 
عائهم فهـو  ففي القرآن يبين االله تعالى أنه قريب من عباده ، وأن عليهم أن يقـصدوه بـد    

«  ¼   ½  ¾  ¿  O  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ: الذي يستجيب لعباده المؤمنين    
Í  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆN وفي موضع آخـر يبـين     ١٨٦:البقرة ،

                                         
   ) .١٤-٧/١٢: ( لثاني أخبار الأيام ا)  ١(
   . ١٣: ١٢: العدد )  ٢(
  ) . ٥-١: (رسالة تيموثاوس الأولى)  ٣(
  ).  ١٦-١٤ /٥: (رسالة يعقوب) ٤(
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 )٢٠٧١(

¨  ©  O  ®     ¬  «       ª : سبحانه أنه وحـده القـادر علـى كـشف الـسوء           
¯Nعـن   ، وفي مواضع أخرى يبين االله تعالى كيف كشف سبحانه الكـرب           ٦٢:النمل 

: أنبيائه ورسله وعباده الصالحين لما دعوه مخلصين له الدين فقال عن نوح عليه الـسلام              
 O   W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  LN 

^  _   `  O   g  f  e  d  c  b  a: ، وقال عن يونس عليه السلام     ٧٦:الأنبياء
  w  v  u  t  s  r       q  p  o     n  m  l  k  j  i  h

 x     ~  }  |  {z   y  N وقال عن زكريا عليه الـسلام      ٨٨: الأنبياء ، :
 O  °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡

µ    ́    ³   ²  ±N فهذه الآيات تدل علـى أن الأنبيـاء   ٩٠-٨٩:الأنبياء ،
فإصـابة   تعرضوا للبلاء فاستجاب االله تعـالى لهـم،          -وهم أفضل الخلق  -عليهم السلام   

الإنسان بالابتلاءات ليس دليلًا على أنه غير صالح ، أما فيما يخص الابـتلاء بـالمرض                
فتأتي قصة نبي االله أيوب عليه السلام حين ابتلي بالمرض وابتعد الناس عنـه فكـان أن                 
: دعا االله منيباً إليه فاستجاب االله لدعائه ، وكشف عنه المرض وأفاض عليه مـن نعمـه                

O  2      1  0   @   ?  >  =   <  ;   :  9  8  7      6  5  4  3
K  J  I     H  G   F  E    D  C  BAN٨٤-٨٣: الأنبياء.  

أما في السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثيرة تتضمن دعوات توجه بها النبي صـلى االله                
  : عليه وسلم إلى االله عزوجل لكشف المرض وشفاء المريض، ومن ذلك 

به النبي صلى االله عليه وسلم لنفسه إذا اشتكي وجعاً كما في حديث عائشة               ماكان يدعو    -
: كان إذا اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسلم رقاه جبريل، قال           :" رضي االله عنها قالت   

 ،  )١("باسم االله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين               «
كان ينفث على نفسه في مرضه الذي       :"االله عليه وسلم    وكذلك ماورد عنها أن النبي صلى       

  .)٢("قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها
أذهـب  : "  وكان صلى االله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى على المريض ويدعو له فيقول             -

، )٣("فاء لا يغـادر سـقماً       الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ش          
وزار النبي صلى االله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مرضه ودعا له كما يقول سـعد             

                                         
  ) .      ٤/١٧١٨) (٢١٨٥(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ١(
  ) .    ٧/١٣٤) (٥٧٥١(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٢(
  ) .  ٧/١٣٤) (٥٧٥٠(يث رقم أخرجه البخاري في صحيحه حد) ٣(
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  )٢٠٧٢(

سعداً وأتمـم لـه    اشف  اللهم : ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال   ..: "رضي االله عنه  
  .)١(.."هجرته 

 ـ       - بباً فـي شـفاء    وعلَّم النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه صيغ الدعاء التي تكـون س
من أَتـى مريـضاً لـم       : "المرضى، وأنّه ينبغي على من زار مريضا أن يدعو له، فقال          

الكـريم أن يـشفيه، إلَـاّ     العـرش   رب  العظـيم   االله  أسأل  : يحضر أجلُه فقال سبع مراتٍ    
  .)٢("عوفي

اء لكن مماينبغي معرفته أن الإسلام وإن كان يجعل الدعاء سـبباً لرفـع الأوبئـة وشـف                
المرض إلا أن هذا السبب قد تتحقق نتائجه وقد لاتحقق، وذلك مرتبط بمشيئة االله وإرادته               
كمثل الأسباب الحسية التي يفعلها المريض من أخذ الاحترازات مـن الأوبئـة وتنـاول               
الأدوية بعد الإصابة بها وغير ذلك من الأسباب المادية ، فقد تنفع في الوقايـة أو شـفاء                  

بئة وقد لاتجدي أحياناً فيصاب بعض الأفراد بالأمراض وقد يهلك بعـد            المريض من الأو  
ذلك ، لكن االله عزوجل يعوض المؤمن بغير ما طلبه لحكمة ومـصلحة يراهـا سـبحانه            

مـا    :" وقد جاء في الحديث   . )٣(فليست الاستجابة للدعاء هي بتحقيق مطلوب الداعي دوماً       
  : قطيعة رحم، إلا أعطاه االله بها إحدى ثلاثبدعوة ليس فيها إثم، ولا  يدعو  مسلم  من  

إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الـسوء             
  . )٤("االله أكثر: إذا نكثر، فقال صلى االله عليه وسلم: مثلها، قالوا

  .تقديم القرابين والصدقات : المبحث الثالث 
باب رفع العقوبات والأوبئة التي اتفقت عليهـا مـصادر          تقديم القرابين والصدقات أحد أس    

الديانات الكتابية ، ففي العهد القديم جاءت الإشارة إلى عدد من الحوادث التي أصاب فيها               
الوباء الناس كعقوبات لهم على مخالفة أوامر الرب تبارك وتعالى فكان أن قاموا بتقـديم               

هم غضب الرب وزالت معه عقوبـات       القرابين والخضوع للخالق جل وعلا مما رفع عن       
  .وقعت عليهم ومنها الأوبئة 

يذكر سفر صموئيل الأول أن الفلسطينيين أخذوا تابوت الرب من بني إسرائيل ، وأن االله               
فماكان منهم إلا أن اضطربوا وخافوا مـن المـوت          . تعالى نتيجة لذلك ضربهم بالمرض    

ماذَا نَعمـلُ بِتَـابوتِ   «: ون الْكَهنَةَ والْعرافِين قَائِلِين ودعا الْفِلِسطِينِي)٥(فصرخوا إلى السماء  
                                         

  ) .  ٧/١١٨) (٥٦٥٩(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ١(
  .  إسناده صحيح  :وقال محققه) ٣/٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(
  ) . ١١/٩٥: ( ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر٤٠١الأذكار للنووي ص: انظر) ٣(
  .    ٢٦٤وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص. إسناده جيد :وقال محققه) ١٧/٢١٤(ده أخرجه الإمام أحمد في مسن) ٤(
  . ومابعده ١: ٥صموئيل الأول : انظر)  ٥(



 

 )٢٠٧٣(

إِذَا أَرسلْتُم تَابوتَ إِلـهِ إِسـرائِيلَ، فَـلاَ     «: فَقَالُوا. »الرب؟ أَخْبِرونَا بِماذَا نُرسِلُه إِلَى مكَانِهِ     
حِينَئِذٍ تَشْفَون ويعلَم عِنْدكُم لِمـاذَا لاَ تَرتَفِـع يـده           . تُرسِلُوه فَارِغًا، بلْ ردوا لَه قُربان إِثْمٍ      

نْكُموكان قربان الإثم عبارة عن تماثيل من ذهب قدموها مع التابوت حـين إعادتـه         ) ١(»ع
  .)٢(دليلاً على خضوعهم وتوبتهم للرب

هى من إحـصاء  وجاء في سفر صموئيل الثاني أن االله تعالى غضب على داود بعد أن انت           
: " وأن الوباء بعدها وقـع فـي أرض إسـرائيل         )٣(عدد الشعب من بني إسرائيل ويهوذا       

 بلَ الرعأً فَجبانٍ إِلَى بِئْـرِ              ود بِ مِنالشَّع اتَ مِنادِ، فَماحِ إِلَى الْمِيعبالص ائِيلَ مِنرفِي إِس 
ر أن الوباء لم يتوقف حتى بنى داود عليه السلام          ويذكر السف . )٤("سبعٍ سبعون أَلْفَ رجل     

  :مذبحاً للرب وقدم فيه القرابين 
وبنَى داود هنَاك مذْبحا لِلرب وأَصعد محرقَاتٍ وذَبائِح سلاَمةٍ، واستَجاب الرب مِن أَجلِ             " 

  . )٥("الأَرضِ، فَكَفَّتِ الضربةُ عن إِسرائِيلَ
أما في العهد الجديد فقد جاءت الإشارة إلى القرابين وأثرها في دفـع الأمـراض ، ففـي        
إنجيل متى تأتي قصة الرجل الذي طلب من المسيح عليه السلام أن يطهره من البـرص                

ولَما نَزلَ مِـن     :"فمسح عليه وبرأ الرجل وطلب منه المسيح عليه السلام أن يقدم القرابين           
يا سيد، إِن أَردتَ تَقْـدِر      «: وإِذَا أَبرص قَد جاء وسجد لَه قَائِلاً      . بِعتْه جموع كَثِيرةٌ  الْجبلِ تَ 

فَقَـالَ  . ولِلْوقْتِ طَهر برصه  . »!أُرِيد، فَاطْهر «: فَمد يسوع يده ولَمسه قَائِلاً    . »أَن تُطَهرنِي 
 وعسي دٍ  «:لَهلاَ تَقُولَ لأَح أَن انْظُر .   ـرالَّـذِي أَم انبمِ الْقُرقَدلِلْكَاهِنِ، و كأَرِ نَفْس بلِ اذْهب

مةً لَهادى شَهوس٦(»بِهِ م( .  
وأما في مصادر الإسلام فيأتي تقديم الصدقات ، وهي نوع من القربان إلـى االله تعـالى                 

لآخرين يبتغي بذلك الأجر والمثوبة من االله تعـالى ، ولهـذه        بالمال ، ينفقها المؤمن لنفع ا     
الصدقة أثر عظيم في دفع البلاء ورفعه ، ومن ذلك مايصيب الناس من الكوارث العامـة               

  .والأمراض والأوبئة ونحوها 
جاء في السنة أن الناس فزعوا في عهد النبي صلى االله عليه وسلم حين كسفت الـشمس                 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا يخـسفان لمـوت         : (( مفقال صلى االله عليه وسل    

                                         
   .٣-٢ : ٦صموئيل الأول )  ١(
  . ومابعده ٤ : ٦صموئيل الأول : انظر)  ٢(
  .تقدم الحديث عن قصة الإحصاء في المبحث الأول من الفصل الثاني)  ٣(
   .١٥: ٢٤صموئيل الثاني )  ٤(
   .٢٥: ٢٤صموئيل الثاني )  ٥(
   . ٤-١ : ٨إنجيل متى ) ٦(
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  )٢٠٧٤(

لـك فـادعوا االله، وكبـروا،       فـإذا رأيـتم ذ    : (( ثم قال مرشداً للناس   )) أحد ولا لحياته    
  : قال ابن دقيق العيد رحمه االله معلقاً. )١()) وتصدقوا

  .)٢("ذوروفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المح"
أما مايتعلق بالحث على الصدقة عند حلول الأمراض فقد روى أبو أمامة الباهلي رضـي             

فجعـل  ) ٣("بالصدقة  مرضاكم    داووا    : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : االله عنه، قال  
  .النبي صلى االله عليه وسلم الصدقة بمثابة الدواء والسبب المباشر للشفاء بإذن االله تعالى

فإن للصدقة تأثيرا عجيبا فـي دفـع    : "ول العلامة ابن القيم رحمه االله مبيناً أثر الصدقة       يق
أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم، بل من كافر؛ فإن االله تعالى يـدفع بهـا عنـه            
أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعـامتهم، وأهـلُ الأرضِ كلُّهـم      

  .)٤("ه؛ لأنهم قد جربوهمقِرون ب
 .فعل الأسباب المادية للوقاية من الأوبئة : المبحث الرابع 

جاء في مصادر الديانات الكتابية وتحديداً هنا في العهـد القـديم والمـصادر الإسـلامية         
الإشارة إلى فعل بعض الأسباب المادية للوقاية مـن الأمـراض المعديـة، وإن كانـت                

ذا المجال أكثر وضوحاً وشمولية وموافقة للعلم الحديث في ذلك          المصادر الإسلامية في ه   
  . كماسيأتي

 تأتي بعض النـصوص حـول أهميـة النظافـة           )٥(ففي العهد القديم ضمن سفر اللاويين     
الشخصية والانعزال أحياناً في مكافحة بعض الأمـراض المعديـة ، وإن كانـت تنظـر         

ذلك ماورد ضمن وصـية الـرب       للمرضى بأنهم نجس في بعض الأحوال، ومماجاء في         
فَإِن رأَى الْكَاهِن الضربةَ فِي جِلْدِ الْجسدِ، وفِي الـضربةِ شَـعر قَـدِ              : " لموسى وهارون 

فَمتَى رآه الْكَاهِن يحكُم    . ابيض، ومنْظَر الضربةِ أَعمقُ مِن جِلْدِ جسدِهِ، فَهِي ضربةُ برصٍ         
تِهِبِنَجاس .             قَ مِـنما أَعهنْظَرم كُني لَمدِهِ، وسفِي جِلْدِ ج اءضيةً بعةُ لُمبركَانَتِ الض إِن لكِن

فَإِن رآه الْكَاهِن فِي الْيـومِ   . الْجِلْدِ، ولَم يبيض شَعرها، يحجز الْكَاهِن الْمضروب سبعةَ أَيامٍ        
عِ وإِذَا فِي عينِهِ الضربةُ قَد وقَفَتْ، ولَم تَمتَد الضربةُ فِي الْجِلْدِ، يحجزه الْكَاهِن سـبعةَ    الساب

                                         
  ) .٢/٣٤) (١٠٤٤(رواه البخاري في صحيحه حديث )  ١(
  ) .١/٣٥٣(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ، )  ٢(
  ).  ٧٤٤(وصحيح الترغيب والترهيب ) ٣٣٥٨(وحسنه الألباني في صحيح الجامع ) ٧/١٨٩(أخرجه البيهقي في سننه )  ٣(
   .٦٩الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ابن قيم الجوزية، ص)  ٤(
   .١٥-١٣الاصحاحات : انظر) ٥(
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 )٢٠٧٥(

تَـد  فَإِن رآه الْكَاهِن فِي الْيومِ السابعِ ثَانِيةً وإِذَا الضربةُ كَامِدةُ اللَّـونِ، ولَـم تَم              . أَيامٍ ثَانِيةً 
  .)٢("فَيغْسِلُ ثِيابه ويكُون طَاهِرا. )١(إِنَّها حِزاز. الضربةُ فِي الْجِلْدِ، يحكُم الْكَاهِن بِطَهارتِهِ

 ،  )٣("خَارِج الْمحلَّةِ يكُـون مقَامـه     . يقِيم وحده . إِنَّه نَجِس :"وجاء في عزل مريض البرص    
أيضاً أن الرب أمر الكهنة بفحص الملابس والأدوات الأخرى التـي           ويذكر سفر اللاويين    

 ويأمر كذلك المريض بعد شفائه أن يغسل ثيابه وجسده حتـى      )٤(يمكن أن تصاب بالعدوى   
  . )٥(يطهر

أما بالنسبة للعهد الجديد فقد جاءت الإشارات فيه متوافرة إلى أن المسيح عليه السلام كان               
وكَـان  : "حتى بعض رسله ، وأنه بسبب ذلك ذاع صـيته يشفي الناس من الأمراض بل و   

يسوع يطُوفُ الْمدن كُلَّها والْقُرى يعلِّم فِي مجامِعِها، ويكْرِز بِبِشَارةِ الْملَكُوتِ، ويشْفِي كُـلَّ      
ر وأَعطَاهم سلْطَانًا علَـى     ثُم دعا تَلاَمِيذَه الاثْنَي عشَ     " .)٦("مرضٍ وكُلَّ ضعفٍ فِي الشَّعبِ    

 لكن ليس هناك نصوص     )٧("أَرواحٍ نَجِسةٍ حتَّى يخْرِجوها، ويشْفُوا كُلَّ مرضٍ وكُلَّ ضعفٍ        
  .واضحة المعالم في التعامل المادي مع الأمراض وسبل الوقاية منها

يزاً فيمـا يتعلـق بأسـباب       أما بالنسبة للمصادر الإسلامية فنجد هناك منهجاً شاملاً ومتم        
  :الوقاية المادية للفرد والمجتمع من الأمراض والأوبئة ، ويتضح ذلك من خلال مايلي 

الحث على الاعتناء بالنظافة الشخصية، والتي تعد من أهم سبل الوقاية الماديـة مـن      . ١
 فقد اهتم الإسلام بالنظافة الفردية لكل مـسلم، وبالنظافـة         . الأوبئة والأمراض عموماً  

العامة للمجتمع والبيئة، ودعا المسلمين إلى الالتـزام بالطهـارة، وإزالـة الأقـذار،              
والعناية بذلك، حيث جاء كلٌ من القرآن الكريم والـسنة النبويـة يزخـران بالأدلـة             

O  ®  ¬  «  ª : الصريحة والواضحة التي تدعو إلى الطهارة، كماقـال تعـالى         
  °   ¯N عليه وسـلم  وقال صلى االله     . ٢٢٢:البقرة )) :    شَـطْر ـورالطُّه

فالطهارة سلوك يتميز به المسلم، ومظهر من مظاهر الدين الإسـلامي،           . )٨())الإيمانِ

                                         
  )٥/٣٣٥(لسان العرب: انظر. أي قشرة عادية وليست برصاً) ١(
   .  ٦-٣: ١٣سفر اللاويين ) ٢(
   . ٤٦: ١٣المرجع السابق ) ٣(
   .٥٩-٤٧: ١٣السابق المرجع : انظر) ٤(
   .١٣: ١٥المرجع السابق : انظر) ٥(
   . ٣٥ :٩إنجيل متى ) ٦(
O  S  R   Q  P  :  فهذا أمر ذكره االله في القرآن في معرض الامتنان على المسيح عليه الـسلام      -بإذن االله ومشيئته  -أما شفاء المسيح عليه السلام لبعض الأمراض      ) ١: ١٠(إنجيل متى   ) ٧(

 W  V  U    Te  d    c  b  a`  _  ^  ]  \[   Z  Y  X N وأما شفاء الحواريين للمرضى فإن كان المقصود به عن طريق دعاء االله لهـم   . ١١٠: المائدة
أو دون ذلك ونسبته لهم يعتبر تأليهاً لايجوز، وقـد  والرقية عليهم باسم االله فهو مقبول شرعاً، أما شفاء المرضى باستقلال تام عن إرادة االله فهو أمر لايملكه أي مخلوق سواء كان نبياً ورسولاً              
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  ) .١/٢٢٣) (٢٠٣(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٨(
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  )٢٠٧٦(

ولم يقتصر الإسلام على الدعوة إلى الطهارة والحثّ عليها، بل تعدى في ذلـك بـأن         
هـا  جعل لها أحكاماً شرعية خاصة، ووضح كيفيتها وجوانبها، وجعلها عبادة يتقرب ب      
  . المسلم إلى االله، وشرطاً لصحة بعض العبادات، ورتّب عليها عظيم الأجر والثواب

فمن جوانب حرص الإسلام على النظافة الشخصية ما أولاه من اهتمام بنظافـة البـدن،               
فإنّ لِجسدِك علَيك   : (( حيث حثّ النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك بشكل عام في قوله            

ممايتضمنه هذا الحق المحافظة عليه نظيفاً وبصحة جيدة، والحـرص علـى             و )١())حقًّا  
سلامته من الأمراض، والمبادرة إلى إزالة الأقذار والنجاسات إن وجدت علـى الجـسم،              
: وقد سن النبي صلى االله عليه وسلم عدة أمور، تُعنى بنظافة البدن، وتتعلـق بـه، منهـا            

 كغسل الجنابة، وعند انقطاع دم الحيض والنفـاس،  فالغُسل إما أن يكون واجباً؛ : الاغتسال
 . وإما أن يكون مستحباً؛ كغسل الجمعة، والعيدين، وغير ذلك

ويعد شرطاً لصحة الصلاة، التي تعد من أعظـم الفـرائض،           : الوضوء: ومن ذلك أيضاً  
ويتكرر أداؤها خمس مرات في اليوم والليلة، حيث لا تصح صـلاة العبـد مـن غيـر                  

: ال تعالى ــسل أعضاء معينة من الجسم بالماء الطهور بكيفية معينة، ق         وضوء، وهو غ  
 O  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
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وهي نوع من أنواع النظافة العامة، إذ إنها مجموعة مـن           : سنن الفطرة : ومن ذلك أيضاً  

: لإنسان عليها وأكد عليها الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام        الأمور التي فطر االله تعالى ا     
قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق المـاء، وقـص          : الفطرة  من    عشر    "((

قـال  : قال زكريا )) الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء          
: انتقاص المـاء :"قال وكيع: زاد قتيبةو. ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة : مصعب

  .)٢("يعني الاستنجاء
. ٤:المـدثر  O   ¨     §  ¦N : بنظافة الملبس والثياب، فقال تعالى    : كذلك اعتنى الإسلام  

  .فطهارة الثياب شرط لصحة أداء بعض العبادات، وهي وقاية لجسد المرء من الأمراض
. تها منعاً لانتقال الأوبئة والأمراض إليهـا كذلك اهتم الإسلام بنظافة المأكل والمشرب وآني 

غطوا الإناء، وأوكوا الـسقاء، فـإن فـي        : "ففي الحديث يقول النبي صلى االله عليه وسلم       
السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليـه وكـاء، إلا             

                                         
  ) .٣/٣٩) (١٩٧٥(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ١(
  ) .١/٢٢٣) (٢٦١(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٢(
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 )٢٠٧٧(

الكلـب فـي الإنـاء        ولـغ      إذا    «وقال صلى االله عليه وسلم      . )١("الوباء  نزل فيه من ذلك     
إلى غير ذلك من النـصوص التـي        )٢(»فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب      

  .تحث على النظافة والطهارة في البدن والملبس والمأكل 
: النهي عن مخالطة أصحاب الأمراض المعدية على مستوى الأفراد أو المجتمعـات            . ٢

 على عدم مخالطة المريض مرضـاً معـدياً ،          ففي المصادر الإسلامية نلحظ التأكيد    
وكذلك عند انتشار الأوبئة في بلد ما فقد جاءت النصوص بالنهي عن الـدخول لهـذا    
البلد أوالخروج عنه ، وقاية للمجتمع من انتشاره، وهو ما اصطلح على تسميته فـي               

 ".الحجر الصحي"العصور المتأخرة باسم 
لا يـورِدن   «:  عن مخالطة المريض بمرض معدي     يقول النبي صلى االله عليه وسلم ناهياً      

  صِحرِض على مملما قدم وفد ثقيف لمبايعة النبـي صـلى االله     :  وفي الحديث الآخر   )٣(»م
إنا قد بايعنـاك    "عليه وسلم وكان فيهم رجلٌ مجذوم، أرسل إليه النبي صلي االله عليه وسلم            

ن في البلاد فقد نهى النبـي صـلى االله    ، وأما عند انتشار الأوبئة ومنها الطاعو   )٤("فارجع
الطاعون رجس أُرسل علـى طائفـة         « : عليه وسلم عن القدوم إليها أوالخروج منها فقال       

من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقـدموا عليـه ، وإذا              
 .)٥(»وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 

سلامي أنه راعى مشاعر المريض بهذه الأوبئة وسعى في تطييـب           ومن كمال الشرع الإ   
مشاعره وتعزيته في هذا الحجر والظروف المحيطة به، فبين له أن هـذه الأوبئـة مـن                 
الابتلاءات التي تصيب الإنسان فمن يرض بها احتساباً لأجر الـصبر علـى أقـدار االله،           

سلم من عدم مخالطة الأصـحاء     ويعمل أثناء وقوعها بما شرعه الرسول صلى االله عليه و         
ليس من أحـد يقـع الطـاعون،        : (( فله أجر عظيم، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم         

صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب االله له إلا كان له مثل أجـر            بلده    في    فيمكث    
:  ابن حجر في الفـتح     ، قال الحافظ  )٧())صابراً    بيته    في    فيمكث    :((  وفي رواية    )٦())شهيد

اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل لـه أجـر الـشهيد، وإن لـم          "

                                         
  .          تقدم تخريجه ) ١(
  ) .١/٢٣٥() ٢٨٠(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٢(
  ) . ٧/١٣٨) (٥٧٧١(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٣(
  ) .   ٤/١٧٥٢) (٢٢٣١(أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم ) ٤(
  ) .٤/١٧٥) (٣٤٧٣(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٥(
  ) .٤/١٧٥) (٣٤٧٤(أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم ) ٦(
  .  إسناده صحيح على شرط البخاري :وقال محققه) ٤٣/٢٣٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٧(
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  )٢٠٧٨(

وبمعنى آخر فمن لزم بيته وقت نزول الوباء يحصل له أجر الشهيد وإن لم              . اهـ)١("يمت
  .يمت

فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم بـذلك     . الحث على التداوي وبذل أسباب الاستشفاء     . ٢  
أتيت النبـي صـلى االله عليـه        :  جاء في حديث أسامة بن شريك رضي االله عنه قال          كما

: فسلمت عليـه، وقعـدت، قـال      : وسلم، وأصحابه عنده كأنما على رءوسهم الطير، قال       
نعم، تداووا، فـإن االله لـم       : "يا رسول االله، نتداوى؟ قال    : فجاءت الأعراب، فسألوه فقالوا   

، وقد عاد رسـول االله صـلى االله         )٢(.."الهرم:  واحد يضع داء إلا وضع له دواء غير داء       
بنـي    طبيب    ادعوا له   : " عليه وسلم رجلاً به جرح، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

سبحان االله،  : " يا رسول االله، ويغني الدواء شيئاً ؟ فقال       : فدعوه فجاء، فقالوا  : ، قال "فلان    
  .)٣("له شفاء وهل أنزل االله من داء في الأرض، إلا جعل 

وبذل هذه الأسباب وغيرها في الإسلام لايتعارض مع وجـوب التوكـل علـى الخـالق                
سبحانه، لأن االله تعالى هو من خلق هذه الأسباب وأمر عبادة المؤمنين بمباشرتها ، يقول               

بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها االله مقتـضيات   :"الإمام ابن القيم    
بباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمـة             لمس

ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فـإن تركهـا عجـز ينـافي       
التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع                

ه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلًـا             ما يضره في دينه ودنيا    
  .)٤("للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزا

                                         
  ).   ١٠/١٩٤: (فتح الباري) ١(
  ) .  ٢/١٣١٣(إسناده صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع  :وقال محققه) ٣٩٥-٣٠/٣٩٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(
  . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) ٥/٨٤(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد إسناده صحيح  :وقال محققه) ٣٨/٢٢٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ٣(
  ). ١٤/ ٤(زاد المعاد في هدي خير العباد ) ٤(
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 )٢٠٧٩(

 :الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
في خاتمة هذا البحث أحمد االله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على مايسر من إتمامه،                

  :ن خلال البحث عدد من النتائج التي أشير إليها في النقاط التاليةوقد تبين م
    مرض يعم الكثير من الناس في جهـة مـن الجهـات دون              الأوبئة جمع وباء، وهو

غيرها، بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم، وقـد شـهد تـاريخ البـشرية               
  .ومازال عدداً كبيراً من الأوبئة والجوائح

    ومافي معناه ضمن مصادر الديانات الكتابيـة، ففـي المـصادر    ورد مصطلح الوباء
الإسلامية ورد لفظ الوباء صريحاً في السنة في مواضع قليلة وفي معناه القريب لفظ              
الطاعون الأكثر وروداً، والطاعون على الصحيح نوع خـاص مـن الأوبئـة فكـل             

لفـظ الوبـاء    أما في المصادر اليهودية فورد      . طاعون وباء وليس كل وباء طاعون     
مرة، وغالب وروده على هيئة عذاب وعقاب       ) ٤٩(كثيراً في العهد القديم حتى بلغت       

أما في المصادر النصرانية فورد لفظ الوبـاء قلـيلاً فـي            . لبني إسرائيل أو أعدائهم   
 عمـا   -عليـه الـسلام   -العهد الجديد وجاءت الإشارة للوباء ضمن حديث المـسيح          

إليها ثانية، وكذلك في تحذير بـولس النـاس مـن      سيحدث على الأرض قبيل مجيئه      
 .الوقوع في الآثام وعبادة الأوثان

               تعددت أسباب الأوبئة وما في معناها في مصادر الديانات الكتابية، ومن أشهر هـذه
 : الأسباب

العقاب الإلهي لمن خالف أمر االله تعالى ممن كذّب باالله تعـالى وآياتـه وكتبـه، أو        : أولاً
: الثاني. ن خالف أمره في بعض المواضع مع اختلاف الحال بين الفريقين          ممن آمن به لك   

إذ يلفت تعالى الناس في هـذه المـصادر إلـى أهميـة             . الرحمة والابتلاء من االله تعالى    
الرجوع إليه وترك مخالفة أمره من خلال الابتلاء بأنواعه المختلفة ومنها الأوبئـة حتـى     

 إما في الدنيا برفع الوباء عنهم أو في الآخرة بتكفيـر     إذا ماعادوا إليه كان ذلك رحمة بهم      
كون هذه الأوبئة علامات ومقدمات لليـوم الآخـر الـذين    : الثالث من الأسباب . خطاياهم

تؤمن به كل الديانات الكتابية مع اختلاف المصادر بينها في تفاصيله بسبب ماطرأ علـى               
  .مصادر أهل الكتاب من التغيير

      تتفق المصادر الكتابية على أن العقوبات الإلهيـة هـي   : الأوبئةفي منهج التعامل مع
أحد أسباب الأوبئة، كماتتفق هذه المصادر على أن التوبة والتزام شرع االله والإيمـان       
به من أسباب رفع هذه العقوبات، ويعد التوجه للخالق جل وعلا بالدعاء لأجل رفـع               
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ديان جميعاً بيان أثرها واستجابة االله      البلاء وكشفه من الأمور التي تواتر عند أهل الأ        
تعالى لها إذا شاء، كما أن تقديم القرابين والصدقات أحـد أسـباب رفـع العقوبـات         

  . والأوبئة التي اتفقت عليها مصادر الديانات الكتابية
                وختاماً فقد جاء في مصادر الديانات الكتابية وتحديداً في العهـد القـديم والمـصادر

 بوضوح إلى فعل بعض الأسباب المادية للوقاية مـن الأمـراض            الإسلامية الإشارة 
المعدية، وإن كانت المصادر الإسلامية في هذا المجال أكثـر وضـوحاً وشـمولية              

 .وموافقة للعلم الحديث في منهج التعامل مع الأوبئة
  :التوصية 

أهمية البحث العلمي في مجال مقارنة الأديان في مسائل النـوازل المعاصـرة،              -
 .ن تميز المنهج الإسلامي عن غيرهوبيا
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 :فهرس المصادر والمراجع 
  . مطبعة السنة المحمدية  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد ،. ١
عبد القادر الأرنـؤوط ،     : الأذكار ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، تحقيق           . ٢

  .م ١٩٩٤-هـ١٤١٤ لبنان، -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : نشر
تاريخ الأوبئة الأكثـر فتكـاً فـي العـالم، مقالـة علـى موقـع سـكاي نيـوز العربيـة              . ٣

www.skynewsarabia.com  
: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جريـر الطبـري، تحقيـق      = تفسير الطبري   . ٤

 بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار             الدكتور عبداالله 
  . هـ ١٤٢٢، ) م.د( ، ١هجر ، ط

شـركة  : تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي ، نـشر       . ٥
  . نان  لب-دار الكتب العلمية، بيروت : العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية بطلب من

علي بن حسن وآخرون    : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية الحراني ، تحقيق          . ٦
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤١٩، ٢دار العاصمة، السعودية، ط: ، نشر

  .صموئيل حبيب وآخرون ، دار الثقافة .دائرة المعارف الكتابية ، د. ٧
مكتبـة أضـواء الـسلف،     : لف، نشر سعود الخ .دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د     . ٩

  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ٤الرياض، ط
 مكتبة -مؤسسة الرسالة، بيروت   : زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزية، نشر          . ١٠

  .م ١٩٩٤/هـ ١٤١٥، ٢٧المنار الإسلامية، الكويت، ط
مكتبـة  : ني، نشر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، ناصر الدين الألبا         . ١٢

  .م١٩٩٥- ه ١٤١٥، ١المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
شعيب الأرنـؤوط   : سنن ابن ماجه ، أبوعبد االله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، تحقيق            . ١٣

  .م ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠ ، ١دار الرسالة العالمية، ط: وآخرون، نشر
أحمد محمد شاكر وآخـرون ،      : سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتعليق        . ١٤
  .م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢مصر، ط-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: نشر
حسن عبد المنعم شلبي،    : السنن الكبرى ، أبوعبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق          . ١٥

  . م ٢٠٠١-هـ١٤٢١، ١ بيروت، ط–مؤسسة الرسالة : شعيب الأرناؤوط ، نشر: أشرف عليه
الكوكب الدراري في شرح صحيح البخـاري، شـمس الـدين           =  شرح البخاري للكرماني   .١٦

  .م ١٩٨١-هـ١٤٠١، ٢لبنان، ط-دار إحياء التراث العربي، بيروت: الكرماني، نشر
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، شرف الـدين  )الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ      . ١٧
مكتبة نزار مـصطفى البـاز      : عبد الحميد هنداوي، نشر   .د: الحسين بن عبد االله الطيبي، تحقيق     

  .م ١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١، ط)  الرياض-مكة المكرمة (
دار الـصديق للنـشر     : صحيح الأدب المفرد للإمام الألباني، ناصر الدين الألباني، نـشر         . ١٨

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٤والتوزيع، ط
:  مـن العلمـاء، الطبعـة      جماعـة : محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق     صحيح البخاري، . ١٩

محمد . د:  هـ، ثم صورها بعنايته    ١٣١١السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر،       
  .         بيروت– هـ لدى دار طوق النجاة ١٤٢٢زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى عام 

 للنشر والتوزيع،   مكتبة المعارف : صحيح الترغيب والترهيب ، ناصر الدين الألباني، نشر       . ٢٠
  . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، ١ط الرياض،

  .المكتب الإسلامي : صحيح الجامع الصغير وزياداته، ناصر الدين الألباني، نشر. ٢٢
محمد فؤاد عبـد البـاقي،      : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق        . ٢٤
  .          م ١٩٥٥-هـ١٣٧٤مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ، : نشر
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين أبومحمد محمود بن أحمد العينـي، عنيـت      . ٢٥

شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لـصاحبها         : بنشره وتصحيحه والتعليق عليه   
  .ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي

دار المعرفـة  :  حمد بن علي بن حجر العسقلاني، نشر   فتح الباري بشرح صحيح البخاري،    . ٢٦
  . محمد فؤاد عبد الباقي : هـ ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بيروت، -

دار مكتبة العائلـة ،     : قاموس الكتاب المقدس ، الدكتور بطرس عبدالملك وآخرون ، نشر         . ٢٨
  .   هـ ٢٠٠١لبنان، - ، بيروت١٤ط

  .م ١٩٨٩دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، : شرالكتاب المقدس، ترجمة ون. ٢٩
   بيروت-دار صادر : لسان العرب، محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري ، نشر. ٣٠
  .هـ ١٤١٤، ٣ط

ماذا يعلّم الكتاب المقدس عن الأوبئة، الضربات، والآفات العالميـة؟ يوئيـل روزنبـرغ،              . ٣١
 :  ، مقالة ضمن موقع٢٠٢٠آذار

ttps://www.joshuafund.com/images/blog_uploads/FACTSHEET_-_Arabic.pdf 
: المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيـسابوري، تحقيـق              . ٣٢

  .  م ١٩٩٠-هـ١٤١١، ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، نشر
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مؤسـسة الرسـالة،   : شعيب الأرنؤوط وآخرون، نشر  : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق     . ٣٣
  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ط

البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد المعـروف             = مسند البزار   . ٣٤
 المدينـة   -مكتبة العلـوم والحكـم      : محفوظ الرحمن زين االله وآخرون ، نشر      : بالبزار، تحقيق 

  . م٢٠٠٩، ١المنورة، ط
: حمدي بن عبد المجيد السلفي، نـشر      : المعجم الكبير للطبراني، تحقيق   = معجم الطبراني   . ٣٥

 ـ١٤١٥، ١الريـاض، ط  -دار الـصميعي  : ، وتكملته نشر  ٢ القاهرة، ط  –مكتبة ابن تيمية     -هـ
  .م١٩٩٤

دار : المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، إبراهيم مصطفى وآخـرون ، نـشر             . ٣٦
  .الدعوة 

، ١مطبعة الـسعادة، مـصر ، ط  : لمنتقى شرح الموطأ ، أبو الوليد الباجي الأندلسي، نشر     ا. ٣٧
  .هـ١٣٣٢

  www.ifrc.org/arموقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر . ٣٨
  .م ١٠/٦/٢٠٢٣ بتاريخ https://sehhty.com: موقع صحتي. ٣٩
عبد الرحمن بن حـسن بـن   :  قيم الجوزية ، تحقيق الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، ابن     . ٤٠
دار عطـاءات العلـم     : يحيي بن عبد االله الثمالي، نـشر      -حاتم بن عارف الشريف   : راجعه،  قائد

  . م٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠، ٥، ط) بيروت(دار ابن حزم -)الرياض(
نجيليـة  حنا كتناشو، مقالة ضمن موقع كلية الناصرة الا       .الوباء في الكتاب المقدس، القس د     . ٤١

)nazcol.org.(  
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